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السنة الآأولى 


مى 51 دك الر سالة 
بى الرسال” والمراة 


فى بريدالرسالة بالآمس كتاب بالفرئسية , أنيق الشكل ؛ جيد 
الخط . رائق الأساوب » في رأسه (812201) وفى ذيله (1دو1) . 
قرأته فذكرت بأسلوبه. وامضائه تلك المقالات الرقيقة التى كانت 
تلق بالذكاء النسوى المصرى فى صدر ( اليرتيه) أيام كارف 
درا الآضاة لوق كشو )تم ترهراء أ كانت اللنانا نه 
واحدة أم اثتين ٠‏ فان الآدب الذى يصدر عن هذه النفس : 
والثقافة التى تظهر فى هذا الأآدب . حملاننا على أن نناقش 
الانسة الفاضلة فى هدوء المنطق » ونعاتها فى حدود الرفق » ولا 
اقول إنى أصطنع القولاللين , والحجاج المين . لأزذلك واجب 
الرجل فى خطاب المرأة » فان الآنسة تقول : «وما اعترفت منذ 
عرفت الرجل وسيرت قواه فى مطالعاتى واختباراتي أن له من . 
مزايا الفطرة ما بجعله قيماً على المرأة . وان من هوان نفسى على 
أن أقبل منه العطف لآنى ضعيفة . أو اللطف لأنى امرأة . . » 

شغلت الآنسة الصفحة الأولى من كتاءها ٠‏ بتقريظ الرسالة 
وكتاءها ؛ ونحنمع الشكرطا نعتقد مخلصين أنبجهودالرسالة لايزال 


لضا لنهأ بعد مايكونعن تحقيق الآمل واستحقاق الجد, ثم قالك, ‏ 


«ليس قصدي من هذه الكلمة أن 1” وتعدك ان عليك فيا 
كتبته موفقاً عن المرأة ؛ فانى أعتقد أن هذه المساءلة لا تتعلق 
إلا بناء ولا يحكون الك فهاإلا لناء وما دخولالرجلفها إلا 
أثر من اعتقاده القدحم أن فى يده زمام هذا الجنس المنكوب برخيه 
ويشده على هرأه ( أوانعم 52خ ( والآمر لا بخرج عن كونه 
نظاماً طبيعياً بحري على سنة الحياة من هيمنة القوة على الضعفء. 
وطغيان الآثرة الباغية على العدل الذليل .. . خرية المرأة كحرية 
الآمة سيلبما الفعل وحجتبما القوة» أمأ الدفاع بااتمول والاقناع 
باحق فا صوات مبهمة كزفيف الريح امحبوسة فىنخارم الجبل لاتدل 
على الطريق ولا تساعد على الفرج . لا أقصدك قات ان اناقش 
رجلا فى موضوع لاشاان له بهء واتما اريد أن اقول لك اذاكان 
رأيك في المرأة هذا الرأى » و «طفك؛ عليها هذا العطفء فلم 
حرهتها ان يكون لثقانتها مظبر فى الرسالة بجانب ثقافة الرجل ؟ 
فان من يقرأ الرسالة فى غير مصر يظنها لصدر عن بلاد كسلاد 
ْ ( الأسطورة الصيننة ) ليس فيها امرأة . ْ 


إن 
نا 


سا“نزل فى الجواب عل ارادة الآنسة ( حياة ) فلا أخوض 
معبا فى حديث المراة » ولا أعتب عليها فىانتقاص الرجل » مادام 
الفصل فى خصومة الجنسين للطبيعة لا لاحدهما . 
سا“قصره اذن على ما أخذته الأنسة على الرسالة من اغفاها 
ثقافة المرأة. ونحن في ذلك انما نبحرى على مذهبها الذى ارتضته 
وأعلته. افلررد أنيتحدث الر جالعنثؤون النساء الخاصة . وفتحنا 
الباب ومنعنا أن يدخل منه غير أهله. ثم اننظرنا أن يصل اليه ثىء 
يدل بقيمته وقوته على النبضة النسائية 1١‏ زعومة فلم يا'تنا بعد 
قسعة أعداد ‏ من: الرسالة الا كتابات : أحدهما منك والآخر 
من [ نسة تسمى « عفيفة سيدء شارع الشيخة صباح» طنطا» 
فاما كابك ياسيدنى فقد قبلته الرسالة ( موضوعا ) ورفضته 
(شكلا ) لآن كتابتك اياه بالفرنسية الخالصة تدل على تلك 
الثقافة الشوهاء التىلاترضاها الرسالة للفتاة . فبل تظنين أنالعربية 
تقل جالاى الفم اميل والقلم المذهب عن الفرنسية ؟ وهل نظنين 
انكر العرية نقل اناعا ق الفالوق : وابتاعا ١‏ الى : 
عن جرس الفرنسية كوه لتعتقدين أن المصرية لا.نكون حديثئة 
لنشاءة ولا عصرية الثقافةالا اذا كتبت بالفرئسة . أو ارتضخت 
كنة أجنيية ؟ انالمصارف والمتاجروالشركات وأر با بالامتيازات 


ترون العربية الأنبمحتقرون(الانديحين)”"و أولتك الانديحين 
لا,زالون من خدار الذل فىبلادة صماء يطيخ فيها وخز الاهانة ! 
ولكك“ياسيدي : تسمين حياة » ولشيرين فى كتابك الى حفظ 
القرآنوافامةالصلاة .فكف لسيئين بنفس كالى كرامتك» وسدك 
الملسانك . !؟ 1 
هذا كتابك وهو فى رأىعتاج الى عفوالوطن ا كات 
الأنسة الأخري فبو بالعربية .ولكنه عبث طفلى ترجينو أرجو 
أن يقف داؤه عند الآنسة (عفيفة)! أتدر.ن علام لصفت غلافه ؟ 
لصقته على رسالة ومقالة ! فالرسالة تعتب علينا فى اغفالبا باب 
المرأة . وترغب الينا فى نشر المقالة ( وهي م تقول قطعة بقلمبا . 
تشجيعا لحا ولزميلاتها على الكتابة. . ) والمقالة عنواتها ( قبلة حية 
فى رسالة ) وتقرئينها ‏ ومعاذ الله أن :2 تقرئيها ‏ فاذا المتكلم 
عاشق داعر » واذا الخاطب معشوقة هاوك !!؛ فخيرينى بأسيدى 
هل استجملت الناقة , ام طبقت الأنسة مذ مذهب (لاجارسون ( 
حتّى فى هذه العلاقة ؟ وهل بروقك بعد ذلك ان تكون لثقافة 
المصرية في الرسالة هذا المظبر الاجدي» او ذلك العبث الخاتقي ؟؟ 


بع الى وبغرار 


روينا ف هذا لكان من الندد الثامن أن ود ارة المعارف 
العراقة . رغيت فىتغمير الاناشيد المدرسية ؛ فقدمت اليبا على الفور 
( جمعية الرابطة الآدبية فى بغداد ) ثلاثين نشيدا .... ولكن كتابا , 
من النجف جاءنا أليوم يصحح الرواية ويقول : « أن الاناشيد 
تاج قرائح الرابطة العلبية الادبية بالنجف الاشرف مركز 
الثقافة العربية » ونحن نعلن هذا التصحيح ونزيد عليه ان الشعر. 
فى العراق فراتىلايستسبغ ( كثيرا) ماء دجلة . ولناعلى هذا الرأى 
تدليل سننشره في يوم قريب . ولأن عناك ارف تساال بعد 
ذاك عما صنعته ( الرابطة الادبية فى بغداد ) فاعلم انها شربت 
الشاى مرة عند الرئيس » وهرة أنشترى عند اد الاعضاء , ثم 
ادركها الحر فرقدت بجانب ( جمعة الثفافة العرية ) في سرداب! 
ومن الذى نظنه يوتظبها وقد هاجر البؤس بالرصافى الى قرية 
الفاوج به" وطفر النعيم بالزهاوى الى جوار الملك في شارع 
الاميلبة 65 ع اناي 0 

)١(‏ الديين ( 550 ) كلمة يطلقبا المستعمر ون واليستثمرون من 
الا'ورببين على سكان البلد الاصليين 

'(؟) . الفلوجة قرية حقيرة على بعد ساءتين بالسيارة من غر بى يغداد 
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الى الد كتور طه حسين 
باركتور : 


يعنيك طبعاً أن تعلم كيف يرى الجيل الجديد عملك وعمل 
أحمابك , إن رسال اليك ليست حكماً يصدره الجيل الجديد : نما 
هى تفسير ذلك العمل » لك أن تقره:ولك أن تنكره . لاريب 
7 العقلية المصرية قد تغيرت اليوم تحت عصاك السحرية . كيف 
لغيرت ؟ هذا هو موضو عالكلام , ٠‏ إزشئون الف ر فى مصر حتى. 
قبل ظبور اتات اام والتقليد تعاحكاء 


لانزى ا ل 
ولكن نحس بوجودم ثم ءلم تدكر. كللة « أنا » مغروفة للعتل 
المصرى .لم تكن فكرة الشخصية المصرية قد ولدت بعد . رجل 
واحد لمعت فى نفسه تلك الفكرة فاضاء ل الطريق : م لظني 
ا ل » واذا 
الجيل الجديد أمام روح جديدة و أمام عمل جديد ءلم يعد الأدب 
برد تقليد أو مجرد استمرار للا/دب العرنى القديم فى روحه 
وشكله .وانما هو إبذاع وخاق لم يعرفهما العرب. وبدت الذانية 
المصرية واضحة لا فى روح الكتابة وحدها بل فى الاساوب 
واللغة أيضاً , من ذا يستطيع أن يرد أسلوب طه حسين الى أصل 
عربي قديم ؟ بون شاسع ين الامين و الو وى امل التردي 
كانت مقامات الحريرى ورسائل عبد الميد وبديع الزمان مثلا2 
تحتذى فى كتابات حفني نادف والموياحى وغيرهما من رسفوافى 
أغلال التقليد راضين أومسغمين. لقد بدأنا ذعى ونحس بوجودناء 
وأول مظاهر الوعى شخصية“الآساوب واستقلال طريقة التعبير 
وما يتبعها من ألفاظ وأخيلة. .هذا يبشر صاحبك أ حمد أمين اليوم» 
ويصيح فى هذا الجيلكى ينظر فيا حوله ويعير عما , براه خياله هو 
لا يخيال العرب .كل هذا جلى معروف » 9 أبعث برسالتي من 

أجله عجاجة مصر الى الاستقلال الفكرى أي لا نزاع اليوم شه 
وعملك أنت وأكابك لهذا الاستقلال أس 31 ززاع فيه أيضاً . 
ولقد مضى كلامم فى هذا . انما الآمر الذى بحتاج إلى كلام هو 


معرفة مميزات الفكر المصرى . مغرفة أتفسننا : حتى تنبين لجيلنا. 


مبمته . هذه هي المسا'لة . 0500( 
وما فبمنا 5 النفس والروح . ما هىميزات العقلية 
المصرة ف الماضى والخاضر. والتترل؟ ما روج مض نا بطر » 
إن اختلاطا بالروخ العربية هذا الاختلاط العجيبكاد ينسينا أن 
لنا روحا خاصة تنبض نيضات ضعيفة تثقل تحت 0 
الاخرىالغالة. وان أول واجب عليكم لنا استخراج أحدالعنصرين 
من ال . حتى إذا مانم 5 الروحين إ[حداها من الاخريكان 
نا أن تأخن احسن ماعتدفهاء ونان أن تقولوا لنا : مها نحن 
أولاءقد أنر نالك الطريق 0000 واء لاءد لنا إذن أن عرف 
ما المصرى وما العرنى ؟ هذا السؤال ألقيته على نفسى منذ ست 
سئوات إذ كنت أدرس الفنين المصرى والأاغريق .. وكانت 
السأة عندى وقتئذ : ما المصرى وما الأاغريق ؟ وأذكر أىأثرت 
هذه المساءلة أمام بعض أصدقائى فى حى 00 » وأذكر 
أنى لخصت لم الفرق بين العقليتين يمشل واحد فى فن النحت 
سائلا : مايال تماثيل الادميين عند المصريين مسةووة الأجساد 
وعند الأاغريق عارية الأجساد ؟ هذه الملاحظة الصغيرة تطوى 
تحتها الفرق كله , نم كل مركن عه المفرين بان جل 
عند الأغريق ٠‏ كل ثىء : فى مصر خني كالروح 0 وطاق عع 

الاغريق عار كالمادة ٠.‏ كل ثى, عند المصريين مستتر كالنفس . 

وكل شىء عند الآغريق جلى كالممطق ‏ فى «صر الروح والنفس» 

وفى اليونان المادة والعقل . نظرة أخرى فى أسلوب النحت تد 
هذا الكلام . إن المثكّال المصرى لا يعنيه جممال الجسد ولا جمال 
البطبيعة من حيث هى شكل ظاهر , نما تعنيه الفنكرة . إنه يستنطق 
الحجر كلاماً وأفكاراً وعقائد . على أنه يشعر مع ذلك بالتناسق 
الداخلى ٠‏ يشعر بالقوانين المستترة التى تسيطر عل الاشكال, 
يشعر بالهندسة غير المنظورة التى تربط كل شىء بكل شنىء » يشعر 
بالكل فى الجزء . وبالجزء فى الكل » وتلك أولى علامات الوعى 
فى الخلق والبناء ؛ هذاكله بحسه الفنان المصرى لآن له بصيرة 0-0 


غريزية أو مدربة تنفذ إلى ماوراء الأشكال الظاهرة لتحيط © 


لا ال عن 
لجال - ا بريد أن يصور لماه 
الاين الخفية لثى. 0 ومالك امرض 2 ص ص 7 3 1 


كل ثىء ا إلى ؛ 8 مصر الى ا الخير والبسر 


وسبولة العيش وكفتها. مشقة الجباد فى سيل المادة استلقت منذ 
الآزل تتأمل ماوراء المادة . . . حظبا في هه ذا حظ الند : أمة 
كثيرة الأير كذلك دانية..القطوف لا حاجة بها الى الكفاح ولا 
عمل لما الا استمراء ترف المكمة العليا ء انقطعت هي أيضأ .من 
قدم تحت أشجارها المقدسة تبحث عما وراء الحياة . 
مصر والهند حضارتان قامتا على الروح لآنبما قد مسبعتا من 
المادة » الأغريق على النقيض ءامة لم تشبع من المادة » أمة نشا'ت 
فى العسر والفاقة » أرضبا لاتدر من الخير إلا قليلا كانت لزاماً 
علها الكفاح فى سيل العيش » وكان حا علما الجرىوراء المادةء 
حرب تلو حرب » وقح لعد فتح , وضرب فى مشارق الأآرض 
ومغارما , على هذا النحو لم يكن للأغريق ذلك -الضمير المطمئن 
ولا ذلك الشعور بالاستقر ارء ولا ذلك الآممان بالارض الذي 
يوحى بالتفكير فما وراء الارض والحياة » ان عاطفة الاستقرار 
1 والأمان عند المصربين بمروجة.بالدم » لآن المصريين نزلوأ .من 
.بطن الآزل الى أرض مصر ».لا ”يعرف لحم ذسب آخر على وجه 
التحقيق ؛ واختلاف العلباء فى أمى أصلبم لم يثته بعسد ».وف كل 
يوم يبدودل على أن العمران والاستقرار وجدا فى مصر قبل 
التاريخ المعروف » ولقد ظبرت الحضارة المصرية فى التاريخ .نامة 
كاملة دفعة واحدة ءكا يظبر قرص ااشمس فى الآفق عندالشروق , 
ولقدقال سولون : ان الكبنة المصريين يعنون العناية كلما بذكرريات 
تلك القارة العظيمة ذات المدنية الزاهرة التى ابتلعها المخيط قبل 
هيد التواربخ : وقارة الاتلاتد ». أترى كانت الحضارة 
المصرية استمرارا لتلكالمدنية المندثرة ؟.. .لم يقم دليل » على كل 
فرضعمصر امة مستقرة مؤءنة زهدها عمرها الطويل وخير هما 
' الكثير فى مياذل الحياة .وهذا الزهد والتفكير فما وراء الحياة 
ظبر أثرهما على وجه الفن المصرى ء ولاثى. يدل على عواطف 
امة وعلى عقليتها مثل فنا . فلقد طالع العام الحديث على وجه 
القن المضرى الصرامة والجد والعمق. ولا أ كاد أفتم كتابا فى 
الفن المصرى سن أجد كلية , الصرامة ».نعتاً من نعوت هذا 
الفن » ولا أقتح كتاباً فى الفن الاغريق إلا وجدت كلمة «الحياة, 
وكلمة « الانسانية » من نعوت هذا الفن » نعم . الحياة هى كل 
ثىء عند الاغريق »؛ قد يدفعهم جب البحث الى لمى حدود الحياة 
. الأخرى فيلسوتها بالعقل والمنطق لا بالقلب والروح-. فلسفتهم 
فلسفة العقل والمنطق والحياة » فلسفة الحركة . لا فلسفة السكون » 
عو حفر اليد السكون ؛ وعند الاغريق الحركة , فرأت” حديثاً 
. , المقنرة البحرية » ل «١‏ بول فاليرى » وهو المتصل اتصالا مباشيراً 


الفلسفة اليونانية . فاذا هو يشير فى قصيدة الى الحر 5 :والسكون 
واذا الحركة عنده من خصائص الكينونة الواعية الفايفية, 
والسكون من خصائص العدم الخالد غير الواعى ؛ وهو يعارض 
زينون الآلياتى فى انكاره للحركة . ويتغوفىآخر القصيدة بانتصار 
الحركة أي الحياة على قصرها وفنائها . فهو فى ذلك م يخرج عن 
يونانيته المكتسبة .ول يفبم فى رأني روح مصر والهند. وم 
يشرف على ذلك العالم الخالدغير الواعى , قان دون هذا الاشراف 
والاتصال التجرد التام من كل عمّل آدى أو منطق بشرى » هذه 
هى الصعوبة فى فبم مصر والند . وهذا ماجعل ألفن المصرىسراً 
مدقا عق أزائل هذا القر + وما شرق الناس الى دَرَاسَةاليونان 
وحدها » فبى واضحة المعنى يسيرةالمنال. لانهالرمت شاطى.الحياة . 

حظ الاغريق فىكل هذا حظ العرب . العرب أيضا أمة 
نشات فى فقر لم تعرفه أمة غيرها . صحراء قفراء ؛ قليل من الماء 
يثير الحرب والدماء » جباد وكفاح لاينقطعان فى سيل العيش 
والحياة . أمة لاقت الرمان وجبا لوجه . وما عرفت طيب القار 
وجرى الأنبار ورغد العيش ومعنى اللذة إلا فى السير والاخبار» 
كان حتما علبا ألا تحس المثل الاعلى فى غير الحياة النيئة » 
والجنات الخضراء ء والماء الجارى » وألوان النعيم واللذائذ الى 
لا تتضب ولا تنتبى , أمة بأسرها حلمت بلذة الاة ولذة الشبعة -. 
فاعطاها ربها اللذة ومنحبا الشبع .كل تفكير العرب وكل فن 
العرب فى لذة الحس والمادة » لذة سريعة منبومة مختطفة اختطافاً ٠‏ . 
لآن كل شىء عند العرب سرعة ونبب واختطاف » عند الأغريق 


. المركة, اى الميلة . وعند العرب السرعة, أى اللذة » لم تفتح. . 


أمةة العالم باأسرع من العرب , ومر العرب بحضارات متلفة 
فاختطفوا من أطايبها اختطافاً ركضاً على ظبور الجياد »كل ثىء 
قد بحسونه إلا عاطفة الاستقرار . وكيف يعرفون الاستقرار 
وليس لهم أرض ولا.ماض ولا عمران ! دولة أنشاءتها الظروف 
ولم تنشئها اللارض:..وحيث لا أرض فلا أستقرار ؛ وحيك لا 
استقرار فلا تاأمل » وحيث لا نا مل فلا ميتولوجيا ولا خيال 
واسع ولا تفشكير عق ولا إحساس بالبناء» لهذا السبب لم 
تعرف العرب البناء » سوا, فى العمارة أو فى الآادب أو ف النقد,: 
الاساوب العرنى فى العارة من أوهى أساليب العارة التى عرفبا 
تاريخ الفن , واذا عاش لليوم فئما يعيش بالزخرف » فنالزخرف 


: العربى أنقذ العمارة العربية ‏ ان العارة العربية ‏ إلا فى مصر ب 


ماهى فى رأنى سوى زخرف لابناء, فلا أعمدة هائلة ولا جبمة 


كا ب 


عريضة ولاوقفة قوية ولا بساطة عظيمة ولا روعة عميقة . 
انما هى وشى كثير وجمال كجمال الحلى المرصع بهن البصر ولا 
فكر خلفه . أمافن الزخرف العرى فهو في الحق أجمل وأيب فن 
لازخرف خلده التاريم . والزخرف عند العرب وليد 
ذلك الحم باللذة والترف .كل شىء عند العرب زخرف . الادب 
نثر وشعر لا يقوم على البناء » فلا ملاحم ولا قصص ولاتمثيل » 
إما هو وثى مرصع جميل يلذ الحس » فسيفساء اللفظ. والمعنى , 
ف« اراسك » العبارات واجمل . كل مقامة الحريرى كاأنها 
باب لجامع المؤيد . تقليع.هندسى بديع . ولطعيم بالذهب والفضة 
لا يكاد الانسان يقف عليه حتييترنح ما خوذا بالببرج الخلاب . 
كذلك الغناء العربى « أرابسك » صوى.ء فلا يموعة أصوات 
متسقة البناءما فى ه الديتيرامب . او ٠‏ الأو ركسترا » الاغريقة 
أوما فى ٠‏ الكورس » الجنائزى المصري , ولا حتى جرد صوت 
ينطلق حرا بسيطا مستقما . إنما هو صوت حمل با لوان الحسنات 
من تغاريج وانحناءاتوالتو اءات وتقاسير كا نها (ستالا كتيتات) 
غرناطية . لايكاد يسمعه ( القاضى الفاضل ) حتى يستخفه 
الطرب ويضع عله فوق رأسه ؛ كان هذا فى العبدالآولللموسيق 
إذ كانت عند جميع الشعوب بسيطة عارية تخرج من القلب 
تعبيرا عما فى القلب » أو رمزا لفكرة من الأفكار . والموسيق 
كالعمارة من الفنون الرمزية لا الفنون الشكلية » ولكن العرب 
لا بحبون الرموز ء ولا طاقة لهم بالفن الرمزى؛ ولا بريدون 
إلا“التعبير المباشر بغير رموزء وإلا الصلة المباشرة بالحس , 
لجعلوا من الموسيق لذة لللاذن لا أ كثر ولا أقل . م جعاوا 
العمارة إذة للعين لا أ كثر ولا أقل . ولقد حاول الفاراني فما 
أذكر التقريب بين الموسيق العربية والموسيق الاغريقية , 
وكات لابد له من الآخفاق لاا سباب قد أذ كرها بعدء 
كذلك التصوير العربى على جماله ودقته ليس إلا مجرد زبين 
وزخرف الكتب والخطوطات ول يود لفير تلك الغاية 
« المنياتور» الفارسى . قد يكون للددين دخل فى تائخر النحت 
والتصوير عند العرب » غير انى اعتقد براءة الدبن» ان العرب 
كانواداتما ضد'الدين كلما وقف الدين دون رغنات طائعهم , 
لقد حرمالد.نالشراب . ذا حلو اهم الشراب فىقصور الخلفاء .وما 
وصفت الخر ولا مجالس الخر فى أدب أمة با حسن ما وصفت فى 


الآدب العربى ؛ لاثىء في الا رض ولا فى السماء يستطيع أن حول. 
: ح 


ينهم وبين اللذة » أما النحت أو التصوير الكبير فليس وطبيعتهم » 
1 تلك فنون تتطلب فيمن يزاوها [حساسا عميقا بالتناسق العام 


. مبناه التاأمل الطويل والوعي الداخى الكل فى الجرء والجوء فى 


الكل » وليس هذا عند العرب ؛ فهم لايرون إلا الجزء المنفصل 
وثم يستمتعون بكل جزء على انفراد , لاحاجة لهم بالبناء الكامل . 
المنسق فى الآدب , لآنهم لايحتاجون إلا للدذة الجرء واللحظة » 
قليل من الكتب العرببة فى الآدب تقوم على موضوع واحد 
متصل » [نما أ كثر الكتب كشا كيل فى شت الموضوعات تا نيذ 


من كل ثىء بطرف سريع : من حكمة وأخلاق ودن وهو وشعر 


ونش وما كل ومشرب وفوائد طبية ولذة جسدية » وحتى إذ ' 
يترجمون عن غيرهم يسقطون كل أدب قاثم على البناء ء- فلم ينقلوا 
ملحمة واحدة ولا تراجيديا واحدة ولا قصة واحدة , العقلية 
العربية لا تشعر بالوحدة الفنية ‏ فى العمل الفنى الكبير : لأانها 
تتعجل اللذة + يكفها بيت شعر واحذ أو حكلة واحدة أو لفظ 
ات ل ننم واحد أو زخرف واحد لقتلء طرباً وإعجابا : 
لهذا كله قصر العرب وظيفة الفن على ما نري من الترف الدنيوى 
وإشباع لذات الحمن : حتى المكة . وشعراء الحكمة كانوا 
يؤدرن عين الوظيفة : [شباع لذة المنطق » والمنطق جمال دثيوى, . 
ولا أستغرب غضب نينشه على إ.روبيد لاسرافه فى هذا المنطق 
على حساب الموسيق » من المستحيل إذن أن نرى فى الحضارة 
العربية كلها أى ميل لشؤون الروح والفكر بالمعنى الذى تفبمه 
مصر والهند من كلمت الروح والفكر ٠‏ إن العرب أمة عجيبة, 
تحدق حلها ى هذه الحياة . تعيكى :هه تفليعة المروع زات إلا 


:أن تروى ظاها من الحياة وأرف تعب من لذاتها عباً قبل أن ٠‏ 


يزول الحم وتعود إلى شقا, الصحراء » وقد كان . إن موضع 
الحضارة العربية من « سانفونية» البش ركوضع ال « سك رتزوء. 
من سأنفونية ييتهوفن : نغم سريع مفرح لذيذ !! ش 

لاريب عندى أن مصر والعرب طرفا نقيض : مصر هى 
الروح » هى السكون . هى الاستقرار» هى البناء » والعرب هي 
المادة » هي السرعة » هى الظءن ؛ هي الزخرف ! 

مقابلة عجيبة : مصر والعرب وجبا الدرهم » وعنصرا الوجود. 
أى أدب عظم خرج من هذأ التلقيح [ إل أوبيق ما أقول 
يادكتور . وأتمنى للا"'دب المصرى الحديث هذا المصير : زواج 
الروح بالمادة: والسكون بالمركة» والاستقرار بالقلق » واليناء 


ها مق لظن إن ١‏ كن المدنيات مميل إما الى ناحية الروح وإما 
الى ناحية المادة . 0 
حضارة واحدة قيل أنها استطاعت فى وقت ما هذا المزج بين 


ب ع ند 


جما * 


الروح والمادة وهذا الاتزان بين عنصرى الوجوذء تلك حضارة 


الأغريق. نعم أعود فارد الى أمة الاغريق اعتبارها » وأعتر ف أني 
عندها وضكا فى كفة المادء كنت منا ثرا بكلام دين » فضللت 
السبيل ؛ « تين » عقل خلاب لكنه عقل . والعقل وحده بعيدعن 
فم الجاف أأروحي اللدنيات . ماهدانى الى الحق الا القلب.. ٠‏ 
الاطول تا ملى فى جبهة « البارتينون » . من دماغ ذلك الجواد 
الذى خلقته بد د فيدياس » فوق هذا المعيد خرجت أفكار توحى 


إل باأن اولئك القوم كانوا أعمق مما نظن » وكانو| يشعرون بثىءر 


آخر غير مجرد المادة الظاهرة » وما لِدْت ١‏ ميلبومين , أن جاءتنى 

ببينة أخرى » ونا مات قليلا فرأيت القناع قد كشف.ذحكرت 

.أن اصل الاغريق جنسان مختلفان : اليو نيون 0 آنأ 
المعروفون عند الحئود باسم و النافاناس واف هاف يونا 

والدوريون الحربيون البرابرة الها طون من الثمال » اله اليونيين: 

« ديونيزوس » وإله الدوريين ٠‏ أبولوت » . وها هنا تفسير 

الاغريق : في هذا الصراع بين ديونيزوس رمز الروح والقوى 

الشائعة والنشوة ... وبين أبو لون رش الفرد.ةوالشخصة الفارزة 

والوعى ؛ صراع بين الروح والمادة . وبين القلب والعقل ؛ وبين 

النثدوة والوعى ؛ ديونيزوس إله اسيوي فم خيل الم : جلب من 

الحند بالامساء . فغدا فى اليونان ينبوع الموسيق ؛ لذا السبب 

قدرت 0 الفارانى » ان الموسيق العربية وليدة عقل واع , 
لآن العرب أمة الفردية والوعى والمنطق العقلى والظاهرالمحسوس, 
: أن العرب من عباد أبولون وثم لاشعرون . ان العرب لامكن 
أن يفهموا ديونيزوس ولا نشوة ديونهيزوس . تلك النشوة الدينية 
الجاوفة التى تخرج صاحبها من سيطرة العقل والوغيكى تصله 
مباشرة بالطبيعة . إن أغاتي عباد « با كوس ء الخاسية فى الغابات 
ومزامين ال ٠‏ ساتير » لثىء بعيد إدرا كه علي العقلية الفردية » 
شعور الانسان فى لحظة انه انقلب مخاوقاً له جسم عاك رامن 


رجلء أو رأس رجل وأرجل ماعز . هذا الاتحاد بين اليوان' 


والأتان اسداس لفل اريك ال عند المويةق: القددان عدا 
التلاقى بين الأنواع وبين القوى فى مخلوق واحد لهو عند الآولين 
بقية ذ كرى تللك امخلوقات الآلحية البائدة التى كانت تك الاارض 
قبل ظبور الانسان ... مخلوقات لاهي من الاناث ولأ هى من 
ا ل ل الل وان ولا هى من الانسان » لآن اللاجناس 

والفصائل لم نكن قد فرزت . كذلك ٠‏ الساتير» فى الميتولوجيا 
الاغريقية رهز للانسان الآأول» ذلك الانسان الدانى من الحيوان 
القريب من الالة . يدنو من الحيوان بغريزته الجنسية المتيقظة 


يبوع القوة الخالقة عند الاغريق كا هىعند المصريين » ويقٌرب من | 
الالحة بغريزته الروحية المتصلة بقوى الطبيعة الآلهية » فبو ما زال 
حتفظ بقبس من الفكمة العليا بدون أن يشعر ؛ وببريق من ذلك 
النور الروحى والالحام الذاتى برى به كتلة الزدن منماض وحاضر 
ومستقبل فى شه لحة واحدة . 

تلك القدرة الخفية هى حاسة بائدة كانت للاتناب 
الأأول فداه اتوى لح هنا كل الترى الروحة إلى 
منحتا إباها الطبيغة يرم كنا جيه ونتضل بها “ول ييق. لا اليوم 
الا العقل الحدود والمنطق القاصر . وها نحن اليوم فى هذا 


الكون المائل مخلوقاث منفردة منبوذة ! أن ذهب دبونيزوس ؟ 


وهل يبعث من جديد:؟ واذا بعث فبل بحد من يعرفه فى همذا 
العصت ذى الحضارة المادية الفردية ؟ ! .م 


رجل واحد مازال يذ كر هذا الاله ويستطيع أن يعرفه اذا 
ظب ريا عرف الياس أصحاب الكيبف !! وهو وحده كذلك 
الذى يستطيع أن يستقبله باسم هذا العصرء هذا الغالياس العصرى 
هو :م تأجور » إنه يتكلم كثيراً عن .ذلك الاتحاد بين الانسان 
والطبيعة . وغن ذلك الفاصل المرفوع بين الحياة الخاصة وبين 
الحياة العظمى التى تخترق الكون . وعن ذلك الحب بين الانسان 
والماد . هذا كلام جميل . لكن هل تراه يشعر نحقيقته ؟ يخيل 
الى أن تلك الحقائق قد انطوت بانقضاء دولة الا'غريق . بل لقد 
انتقضت قبل أن تنقضى دولة الا“غريق . انقضت إطغيان منطق . 
سقراط عبل رو ح هوميروس. انقضت بطرد ديو يزوس مرن 
تراجيديات [إيروبيد ( غضسبة نيتشضسه المعروفة ) انقضت 
بظهور برا كسيتيل على فيدياس ؛ انقضت بغلبة الاحساس 
العقل على الاحساس الروحى» انقضت باتنتصار « أ.ولون» فى : 
النهاية على ديو نيزوس» . وهكذا اختل التوازن ل 
المادة؛ وانطفا'ت الحضارة الاغريقية إلى الأبد . ولمترث أوروبا 
منها غير كنوز العقل والمنطق » وبقيت فى الللام كنوز 
ديو يزوس الخفية . 

م 8 اليونان إذن النجاح المطلوب قُْ الطعيم الروحبالمادة؛ 
فبل تا مل مصر باوغ هذه ااغاية يوماً ؟ أرتجو من الدكتور 


. أن بحيب » أنت وأصحابك ومدرستك قد فرغ من تصوير وجيه 


الآدب المصرىء ول ببق الا صبغه باللون الخاصء وطبعه بالروح 
الخاصة .نما هو هذا اللون ؟ وما هى هذه الروح ؟ ان ردك على 
هذا السؤال نور يلق على طريق الجيل الجديد ,؟ 


( الرسالة ) سيجرب الدكتور طه عن هذه الرسالة القيمة فى المدد القادم 


ظروق طامينة انذلنا: 


1 ير اررول 
للاستاذ مد فريد أبو حديد 

جاء فى درم البخارى أن النى عليه الصلاة والسلام عند ما 
جاءه الموت قال ١‏ انتونى أ كتب لك كتابا لن تضلوا بعده أبدأ» 

فال نعض من حضر ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلُ قد 
غلبه الوجع وعندكم القرآف . حسبنا كتاب الله » فاختلف أهل 
الييت واختصموا فنهم من يقول ه قروا يكتب لك حكتابا لا 
تضلون بعده » ومنهم من يقول غير ذلك . فاسا أ كثروا اللذو 

والاختلاف قال 00 الله صلى الله عليه وسلم «قوهوا. ولم 
يكتب لهم شيئا . 
ولعل الذىكان الني عليه الصلاة والسلام بريده من ذلك أن 
يأمر بطريق الحم بعده » ولكنه ل يكن ليفعل شيئاً عبثا فم مضق 
ذلك وترك الامر لاابه وأمة ختارون لانفسهم 8 بجتهبدون ف 
أمثل الطرق لحكوه متهم . 

و يكن من قبل ذلك نظام مقرر لاختيار الخافاء فكان على 
المسليين أن ,بكرا من الخطط أمثلها فى نظرهم بحسب ما تقتضيه 
الظروف والاحوال . وقد كان فى الاسلام دواير متعددة عند 
موت النى . فد كان هناك الانصار أهل المدينة » وبين ظبرانيبم 
الماجروة من أهل كه وكآن هناك اعياتف 9 من القرشيين 
المقيمين فى عاصمتهم القديمة . وخارج هاتين المدينتين كانت قبائل 
العرب » إعضهم من قبائل العن و بعضهم منة.ائل«ضر » وكان كل 


من هذه الدرائر يشعر بالغيرة والآنفة أن بكورت تابعا الدائرة ' 


الاخرى» إذ أن الاسلام وان هذب عصبية العرب وصرفا نحو 
الخير لم يقض عليها أو ينزعبا من القاوب كلها . فرفع الانصار 
صوتهم أول ثى, فقالوا نهم أ<ق بالامر » وتنادوا باسم زعيمهم 
سعد بن عبادة » وهتف بعضهم هتافا كأنهما يدعو الى تحسكيم السيف 
فى الامر . ووقف المباجرون الى جانب اخواتهم الانصار 
يحادلونهم بالحسنى» و يذ كروتمهم بما وجب علبهم من المق ف ذلك 
الوقت العصيب ء وماكان الانصار ليثيوا وراء داعى الشقاق من 
أجل الحكم. وهم الذين قنعوا من قبل بأن يقركوا غنائم النصرالذى 
حرزوه فى وقعة حنين للدؤلفة قلومم ورؤساء الاعراب الذين لم 


يكن لهم كبيرأ ثر فى نصصرة الاسلام؛ وقنعوا بان يعودوا الى بيوتهم 
ورسول الله فى رحالهم راضين بادا, واجبهم ورضى ضوائرثم جزاء 
على أعاهم .ما كاتف هؤلاء ليحرصوا على الحكم بل سمحت 
نفو سوم به ورضوا بان يكونوا الوزراء دون الامرا, بعد ان لم 
برض المباجرون بان يجعلوا ٠نم‏ أميراً مع أميرم . ٠‏ 

فى دذذا الموقف تقررت فو كثيرة ذات خطر عظم قف 
دستور دولة الحمسلدين . فتقررأن خرج الانصار من الاس: فلا 
يكون الخليفه منهم بل يكون من اخواهم المهاجرين من قريش . 


: "“وتقرر كذلك أن كون دولة الاسلام موحدة من أبي المهاجرون 


الا أن يكون على المسلمين أمير واحد من المهاجرين» ولو قل هبدأ . 
أن يكون في المسلمين أميران أحدهما من أهل المدينة والآخر من. 
المباجرين من أهل ٠ك‏ لانقسمت دولة الاسلام إلى قسمين من 
أول أمزها ولسار تارخبا سيرة أخرى غير ألتى سار فها .. ٠‏ 

ولم يكن الانصار وحدهم الذين رفءوا رؤوسهم يتسا.لون عن 
الأ لمن يكون ؛ بل الت قبائل العرب جميعها اشرأبت أعناقها 
تتطلع إلى الحوادث الجارية . مخرج بعضها عن الاسلام جملة. وقال 
بعضبا جب أن يكون الاسلام ديناً لاحكماً فامتنءوا عن أداء 
الزكاة النى فى رمن الحسكم وحق الدولة على رعيتها . غير أن ذلك 
الأس لم يتعد الحسد في خطورته فاستطاع المسلمون ف المدينة أن 
يبسطوا سلطانهم على القبائل مرة أخرى وأصبحت هم بعد شهور 
قلائل دولة متحدة مماسكد ا 

على أن طريقة اختيار أبي بكر نفسه » م تكن طريقة اختيار 
بالمعني الصحيم . ولم يكن الحال عند ذلك يسمح للناس أن يطيلوا 
التفسكين فى طريق الاختيار لعلهم بما حولم من المشكلات 
واللأخطار. فبعد أن اتفق المباجرون والانصار على المبادى, العامة . 
ورضى اللانصار مكانة الوزراء دون مكانة اللامماء م دق موضع 
للتردد الكثير فى قبول مرشح المباجرين ٠‏ ولو سممى رج-ل من 
أكابر الصحابة غير أنى بكر لت قبولا عند ذلك » ولكن المسلمين 
وَفقوا | قر توفيق فى اختيار ثم. وذان اختيارهم نتيجة شءور عميق 
وصراحة عقلية نادرة , فلم : بجاءلوا ولم تحابواء بل نطق عمر بما 
وافق هوام » فسمى لهم 51 ر فرضوا به وم يتطلوا أن يبع فى 
اخ 00 رسر عاض ولاختطة. تضمن اضدق الاغشار. 

وأكبر الظن أنه لم يخظر ببالهم أن قنالة ريه أخر عبر أن لس 

أحدم رجلا برضونه 0 فلم يطل اللأمر بعد المنافشة الآرلى 
بل ازدحم الناس على أني بكر يبايعونه ومقائمون1| كانوا يعرفونه 
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من وداعته وقوته وقدمه فى الاسلام . ول ذل الأآمر مع هذا من 
وجود بعض الساخطين على هذا الاخثيار مثل سعد بن عيادة من 
أهل المدينة ومثل أنى سفيان من أهل مك .ولكن سيرة أني بكر 
قي مدة حكنه اريت عنه من كا نكارها لطريقة اختياره منتقداً لها 
لا رأى فبها ٠ن‏ السرعة وعدم العام . ش 
وكان ابو بكر نفسه إشعر بأن 'طريقة اختياره م تكوو 
معصومة من النقد فقد روى عنه أنه لما مرض مرضه الاخير 


دخل عليه عبد الرمن .ن عرف وكآن بيبا حديث طويل جاء 


فيه أن ابا بكر كان يشعر بالندم الشديد على أنه لم يكن قد سال" 


الى عليه الصلاة و السلام عن هذا الامر لمن هو حتى لاختاف 
فيهالناس , وعما اذا كان للا”نصار حق فيه أم هو وقف عل قريش 
وم .رض ابو كر ان يترك الناس للاختلاف مرة أخرى 
فقدكانوا فى المرة الاولى حديثي عبد بالرسول . فكان أثرشخصه 
العظم داعا الى زوال كثير من الخرص وتملك الزهد في النفوس 
وختى أب بكر أن كويق» للناس عند موته فرصة للخلاف مع 
, بوصو كنوه مين 3 جا عظمين تلقاء مملكى الفرس 
والرومة فر أى أسلم طر بق أن يعبد الى صاحبه اجرب ووزيره 
القوى الو يمن عمر بن الخطاب. 
غير أن طريقة 1 تخلاف عمر كانت طريقة جديدة قابلبا 
أهل المدينة بالرضى الصامت الذى لانخلو مر النقد الصامت » 
بل قد صعدت بعض أصوات النقد من يعض ل عاء » فان طلحة 
.مثلا قيل إنه لام أبا بكر على اختيار عمر إذ كان برى فيه شدة 
وصلابةء وقد روي أن عيد الرحمن بن عوف نفسه عندما دخل 
. على الى بكر قى همرض موته استشاره ابو بكر في تولية عبر فانكر 
عليه ذلك وقال إرتف فيه شدة وصلابة 
وعلىكل حال قد مضى ابو بكر فى عبده الى عمر وسن بذلك 
' سنة جديدة . وهى أن الخلفة له أن يفرض عل المسلمين أن يتبعوا 
وَأيه يَعَقٍ هوته فى تولية من 00 ار فم الحق فى 
أن بحيدوا عنهء أو يعدلوا من رأيه ؛ فكانت تلك سابقة للطريقة 
الى سيتبعها عمر فى ر سم خطة اختيار الخليفة بعده 
غير أنت ابا بكر وان ابتدع سنة جديدة لم يخرج على السنة 
الني رسعت فى أول الامر فاختار الخليفة بءذه من المهاجرين . 
ولما قتل عمر بن الخطاب كانت الدولةفيحالغيرحاها الاول 
٠‏ فقد فتحت الفتوح واستقر العرب في البلادالمفتوحة وأنهأوا 
فيها أمصارا لهم وعظمت شوكتبم فلم يكن مخثى عند موته من 


خذلانهم اذا طالت مدة اختيار الخليفة بعض الطول . فلم يسأ 
عمر ان يترك الناس لطريقة اختيار أبى بكر خوفاً من كثرة التردد 
والاختلاف: وما قد ينجم عنه فى بلاد مثل بلاد العرب يسهل أن 
يدور فيها تعصب القبائل والعشائر ولا سها إ.د أن صار فى 
المسامين زعما. كثيرون معروفون أمتازوا في حوادث الفتتح بحسن 
الفعال واصالة الرأى ولولم يكونوا من أصعاب السابقة فى الاسلام 
الذين جرى المسلءون على تقديمهم قُّ أول الآمر 'وكذلك لم شأ 
عمر أن يوصى الى رجل واحد »ا أوصى أبو بكر اليه.فانه رأى 
أن فى ذلك الثىء الكثير من عبء المسدولية والاستبداد بالرأى 
فى وقت ليس فيه ما كان عند وفاة ألي بكر من الخطر على الدولة 
وجنودها فى ميادين القتال . فابكر عمر طريقته المدر وفة وهى 
وسط بين فرض الرأى وبين ترك الاختيار , ففرض رأيه فيترشيح 
جماعة من الزعماء أولى القدم والسابقة في الاسلام »ولم مخرج عن 
السنةالاولى » فاختارهم جميعاً من المهاجرين وترك لحم بعد ذلك 
أن ختاروا و احداً منهم برضونه في مدة أيامثلاثة م3 عم ااسمه 
مسلية بن عخلد ألا يدعبم الا مدة تلك الآايام الثلاثة 

وكان اجتماع دؤلاء المرشحين أهسل الشورى وطريقهم فى 
الاختيار خطوة واسعة فى سبيل بنا, دستور عرلي متين لو 0 
لكان من أتم نظم النكومات 

أخرج ج أحدم نفسه من الآامر واجتهد اجتهادا لايصدر الا 
عن قلب عامر بح بالمصاحة العامة » وقضى الايالىالثلاث النى جعات 
للاختيار وهو لاينام ولا يسترييح بل يقضى الوقت كله فى سؤال 
الناس سراً وعلانية. فساءل الآنصار والمباجرين وس ال زعماء.. 
المسلبين وسأل قواد الجنود الذن وجدهم فى المدينة عند ذلك ومم 
مثلون الجنود العرب الذين بالأمصارء فكان بذلك ساعي ا الى 
الاستنارة برأى ةلف الدوائر » واستشارة مختلف الطبقات ء والنظر 
الى الآمر من مختاف النواحى . فلم : فل يكن بينهذا وبين الاتخاب العام . 
الا خطوة واحدة ؛ وهى أن صر <ق الانتخاب في جماعة تتوافر 
فييم صفات معينة ة وأن :وؤخذ آر اوم بطريقة منظمة 

وقد تبين لعبد الرحمن من وراء حثه ان النا سلا يقدمو ناحداً 
تقديمهم لزعيمين من الصحابة من اهل الشورىوهما على وعثمان: 
فليا ان استقر رأيه على اختيار واحد منهها ثارت فى وجبه مسائل 
جديدة اوطا المافسة القديمة بين بيتى قريش : وهما بيت هاشم 2 
وبيت امية» وثانها ما كان فى بيت هاثم من الاعتقاد باآرت 
هم الحق ف الامر لقرابتهم من زرسول أله عليه الصلاة والسلام 


ابديييا آي ١‏ سينا 


وخشى اذا هو اختار عليا اب .حمل ذلك عل انه اتما اختاره 
لقرابته من الرسول لا لفضله وصفاته السامية 0 فكان ف أمره ف 


يكون بثابة استطلاع لبرنامجكل منبما اذا هو ولى الحكم. 


لخدم الناس فى المسجد وعرض سوؤاله فقال : ٠‏ هل أنت مبانعى 
عل كتاب الله وسنة نبيه وفعل الى , رؤعمر ؟ » فرأى على ان 
معني ذلك تقييده فو ق كتاب الله وسة الرسول بفقعل 
خليفتى المسسلمين قبله . ورأى أنه لا بحسن به أزن. يقيد نفسه 
بغير الكتاب والسنة تاركا لفسه بعد ذلك الاجتهاد والنظر وان 
خالف رأى صاحبيه. وكانت اجابته على ذلك ان قال : ١‏ اللبم لا 
ولكن على جبدى هن ذلك وطافتي 34 واما عهان ؤانه قال : هم اللمم 

» وكان عبد الرحمن تمن يرون اتياع الساف فيا ساروا عليه 
منذكانوا ف ذلك عتهدين , وماد دلت الحوادث على حسن سيأ ستهم 
فيه وسلامة عاقبة حكهم .. فرأى اختيار عثمان ورفع رأسة: إل 
3 اللمم امع واشهد. 
اللبم الى جعلت مافى رقيتي مى ذاك فى رقبة عثهان» وازدحم الناس 
بعد ذلك على الخليفة عثمان يبايعونه . 

نفرجت الأامة الاسلامية منذلك الموقف بسابقةجديدة منظمة 
تنظما كبيراً صالحة لآن تكون أساساً لنظام واف صالح لاختيار 
الخلفاء » ففيه نواة الانتخاب العام » وفيه نواة النظر والموازنة ببن 


سف ال-جد وبده في بد عثهان ثم قال : 


المرشحين , وفيه نوأة ادخال جمييعالعر ب فىحق الاختيار » سواء 
أكانوا من أدل المدينة أم من أهل جزيرة العرب أم من أمصار 
البلاد المفتوحة . وفيه فوق كل ذلك نواة لرسم خطة للحكم سال 
عنها الخليفة قبل توليته 2 ويكو ن اختياره بعد الافصاح عنبا 
والتصريح » »ما وبذلك يكون عليه الوفاء بما تعه-د به من الشرط 
قبل امتخلافه . 

ول بطي ٠‏ العرب فى تلقف هذهالحقوق ول يتهاونوا فى المطالبة 
مها فى عبد نان وم #ترددوا في الثورة عندما رأوا أن خليفتهم 
0 رع ) 


التحديد ف الاادب 
مول مثال ال سنا أصمر أمبن 1 
للدكتو رعبد الوهاب عزام 


قرأت المقال الثاني الذى تكلم فيه الاستاذ عن ١‏ التجديد فى 


. السارة » فرضيت آراء وأنكرت أخرى 


وأول ٠١‏ آخذ على المقال أنه لم “يحم تحديدهفالقارىءيحس أن 
كاتبه أراد أن يعال التجديد فى المعني والعبارة معا . 

يقول الاستاذ فى مستمل” مقاله : « واليوم أعرض لضرب 
آخر مر ضروب التجديد وهو التجديد في العبارة ٠‏ وأعنى. 
البارة | الجبلة النى يؤدى با المعنى على اختلاف ألوانها من حقيقة 
واز وتشبيه واستعارة وكناية. » ولست أدرى كف يكورك 
التجديد فى التمير القت ؟ الحقيقة لفظ مستعمل فها وضع له . 
فاذا اتفق معنى لشاعر فى اها هلية فداه بالفاظ حققية مم وقع 
المعنى لعينه لشاعر معاصر فا" راد الاباءة عنه بلفظ حةق : يمكن 
التجديد ؤ. الأدا الا بالاسباب أو الابجاز وليس هذا ما بريده 
الآستاذء أو بايثار لفظ حقيق علىآخ رمثلهوهذا برجع الى بحث 
الألفاظ الذى فرغنا منه فى مناقشة المقال الأول اذا أراد شاعر 
معاصر أن يبين بالفاظ لا تجحو”ز فيه عن قول القتال الكلابي : 


ولمارأيت أننى قدقتلته ندمت عليه أى ساعة مندم 


لم يستطم فى هذا تغييراً يلاثم المصر الحاضر , ولم وات إلا 
أن يضع أبصرت مكان رأيت أو أسفت «وضع ندمت أو يقدم 
ويؤخر فى الكلمات . وليس هذا هو التجديد فى العبارة الذى عناه 
الاستاذ. أي تجديد فى العيارة يستطيعه قائل بريد أن 50 جم عن 
هذا المعنى : 
بقم الرجال الأغنياء باترضهم وترى النوى بالمقترين المراميا 

انما يمكن التغبير فى الجازات والكنايات والتشيه والقثيل 
ما يكن فيه ا“دية المعنى الواحد بطرق ختلفة » وتصوير الحقيقة 
الواحدة بصور شتى وألوان عدة تنجلى فيبا 1 أثر الخيال والمعايش 
الختلفة » والآزمان والبلدان المتباينة . وهو موضوع لا يتنى فيه 
الاجمال ولا غنى به عن التفصيل : 

١‏ . بعض الجازات والكنايات جرت مجرى الحقائق حتى 
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نسى أصلما أو كاد . ولا يدرك فيها التجوز أو الكناية الا 
بالبحث والرجوع بالكهات الى أقدم أصوطا المعروفة . وذلك 
مثل أسبل المطر ‏ وفلان زميل فلان . وأرهقه النمل » وراض 
نفسه على الآمر , ودهماء الناس ء وأمثال هذا مما شاع استعاله حتى 
ساوى مجازه الحقيقة أو غلب عليها فلم يق المنى الحقى شاهداً 
با“>لى الاستعال ودالا” على التجوز فى غيره» ا يرف التجوز 
فى قولنا زل فى رأيه »وزرع المودة فى قلبه » ومع زئير الحرب, 
قا هذه الالفاظ معروفة ذئعة الاستعال فى معانيها ال حسوسة . 

وحكم هذا اتجاز - الحقيقة لا تجدرد فيه ولا تغيير على 
الي سلوب الذي بريده الاستاد أحد أمين . 

ب« ل وأما المجازات التى يظهر فا التجوزء ويبين فها التخيل 


فبعضبا ذترعه الكاتب الاجغ الذى بحس فى ننفسه المقدرة على . 


تصريف الكلام وخلق العبارات . وهذا مأخوذ من عقلالكاتبء 
او الممكلم وأجساسه وعليه ما يسمي امل سفيئة الصحرا. و سعى 
الرجل الجرىء أسداً وذئاً الخ وكا يسمى أحدنا الغواصة ثلا سر 
الماء ومتطاد زبلين حوت الهواء 2 ويقول عن بر فظيع جاءه 
باللغرافى : هذه إحدى صواعق البرق » ويشبه الرجل العلم 
با“خباو العالم وأ<واله بالراديو ال . و يذيغى ألا نننى أن 8 
الانسان وعقله ليسا 1 رئن على البيئة الى يعيش. ٠‏ فمبا بل من 
هذه البيئة وما رأى أ و جمع عن بلا قارة أو ساضرةء 8 
ذاهية أو قائمة . فقد يسرع غ للكاتب المصرنى أن إسامد مكلا أو 
تشيراً ها عرف عن أه, الاسكيمو أو ما عرف عن الآمة المصربة 
القديمة أو الآمة العربية قبل الاسلام »أو 
الأقدمين . فاذا قال عن رأي سى. يظبر عظاهر مختلفة انه غول 
متاونة أو عن فكرة سخيفة فى نفس باردة انها كواحد من هج 
الاسكيمو يقطن بيتاً من الثلج لم يكن لأحد أن يقول له : انك لم 
تر الغول ولا عاشرت تت فيذبغى أن 5 يكون بيانك خالياً من 
التشبيه.هما . وإماشرط هذا أنيكونمصدر الجاز أو العثللهعروفاً 


من خرافات اليونان 


لاقف بالقارىء عندة غوض أو اغزاب:. 

وضرب من الجازات وما الها ينشا هذه النشاءة ثم يذيع 
وتتداوله الأجبال <تي يصير مظا برا لبيان الآمة وخيالا لا لخيال 
كاوه تكلم كالدى ورثناه في لغتنا عن بلغاء العربية فى الجاهلية 
: والاسلام . 

.وهذا جدير بالاستعمال , فلكل كاتب أ و منكلم أندكوسلن يه 
1 إلى 0 بان وانكان مصدره غر يأغر م “لوف » بل ينبغى الحافظة 


عليه ما يبين عن مار يخ الامة وحاتها ق:طورمن أطوارها : 

فلا عيب أن يقول القائل : أخذء بر”مته » وترك حبله على 
غاريه » و ماله خف ولا حافر » و رموا عن قوس واححمدة » 
و اعطي القوس باريها ء و ألق عصادء و القافلة قير والكلاب 
تنب كالمستجير من الرهضاء بالارءكهدى القر الى مجر » أعةد 
من ذنب الضب » أعدى من الشنفري » مرقمروق السهم » اختلط 
الحابل بالنابل , أهدى من القطا ؛ ودلم جرا . 

ولغات الأمم الأخرى حفظت كثي رامن عاداتهاالقديمةوتارضخها 
ولست أضرب ١.‏ ثلا باللغة الفارسيةأو التركية أو الأردية فبيلغات 
شرقة لا تصلح حجة في هذا العصر , ولكن أضر بمثلا من اللغة 
الا نكليزيةوالفرنسية : يقالفيالانكليزية أن مالغ ؤكلامه : , يتزع 
القوس الطويلة وان ضخيرب نأمورعدة:,عندهأوتار لقوس واحدّ01) 
وهذه المبارة الآخيرة ف اللغة الفرنسية أيضا 9 . ويقال فى الانكليزية 
فى تقدير المسافة< م على رمية سهم » 229 5 يقال فى العربية ه مقدار 
غلوة » . ويقال فى الفرنسية لمن يتوسل الى غايته بكل وسيلة : 
و يبرى سباما من كل خشب »ء 4 . وأءثال هذا كثير . فا م: 
الانكليز والفرنسيين استبدالحم بالا“قواش والسهام لات الحرب 
الحديثة منذ هئات السنين » أن يبقوا على العبارات النى حدثت فى 
عبد الاقواس والسهام . 

لست أقول ينبغى أن نازم العبارات القديمة ونا" فى كل عبارة 
حدئة فلا أحد يستط. بع أن حول بين الناس وبين الابانة عما فى 
أنفسهم بوسائل مشتقة ٠ن‏ حياتهم ولكنى أخثى أن تكون الدعوة 
الى الجديد دعوة الى هجر القدم وحن في هذا العصر س عصر 


الفين أغو 8 5 نكون الى الغسك بالقدم 0 والاستمساك دون ش 


النهافت فى التقليد ؛ والضلالبيين القديم والجديد . ومن" ينعم 
اللظر فى حذنا ومنشآات طليتنا يعرف كيف تركنا كثيرا من 
عباراتنا الجيدة الموروثة الى عبارات غدّة ضعيفة لا تكاد تبين 
عنا وراءها . 

ثم يتكلم الاستاذ عن مسايرة الادبالغرنى للزمن ووقوف 
الدب العرنى » فيقول:« ذلك باأن الدب الغرني ساير الزمن 
واعترف بكل ماحدث فيه واستمد منهء على<ين أن الا“دب العرني 
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اك .قل0ه أله عل عطعغام عباج؟ (4) 


د مس لولمه شوم يلد د 


الحديث أغض عيثيه عن ككل ما كأن » ول يعثرف بوجوده ال 
ولو رددنا الا'مور الى نصاما وتجاوزنا ظواهر الامور الى 
بواطنها ما رأينا في هذا قصور الا"دب العرنى , ولا عجز أدباء 
العربية بل عرفنا فيه قصورنا فى العلوم والفنون الحديثة أو حداثة 
عبدنا م . الا“دب ترجان الجياة العامة فبو لايتناول مسائل عم 
واصطلاحاته حتى تشيع أوليات هذا الدلم بين الاأمة شيوعا 
يدخل مصطاحاته فى لغة التخاطب . ولا ينبغى للا*ديب أن يدخل 
في الا“دب المسائل العلمية أو الا”سماء التى لا تزال مقصورة على 
العلماء الختصين.ها. فاذا جاوزتهم الى جمهور الا*مة ودخات فى لغة 
الكلام ساغ للا“ديب أن يتناوطا . فى الكيمياءء مثلا » مسائل 
عريصة لا يعرفها الا علماء الكيمياء فبذه المسائل ستبق وقفا 
علي العلماء خبو.ة بين أجهزة الكيمياء » ولن تخرجالى لذة الخطاب 
العامة فتدخل فى الا"“دب الا أن تصير الامة أو جمهورها من علياء 
الكيمياء . وهناك مسائل من أوليات هذاالعلمكصفات الاحماض؛ 
وتأثير بعض العناصر فى بعض . 
وهذه تدخل ف اللغة العامة وتثهياث للدخول فى الأدب حين 
يشيع فى الا'مة علمبا فلا مختص بما الكيميائ.ون. ومن أجل هذا 
تجد طلاب 'افلسفة أو الطب أو النحو يتفكرون بتشببات من 
هذه العلوم لايفقبهاغيرثم اذ شاع عامها بينبم وصلحت للدخولى 
لغة تخاطببم . واذا رجعنا الى تار ييخ الا“دب العرنى عرفا أرتف 
اصطلاحات الفلسفة والمناق وغيرهما لم تدخل فى الاأدب أول 
عبد المسلمين مبذه العلوم . ثم شاعت عض قضاياها واصطلاحاتها 
فساغ لا”بىنواس وأمثاله أن ينظموها ففشعرهم .كا قال أبونواس: 
تاامل العينة منبا 0 #اسنا ليس تنفد 
فبعضها 5 يتناهى 8 
فالتناهي والتولد من اصطلاحات الفلاسفةءوم قال الحترى : 
وكاءن الزمان اصبح « مولا » ٠‏ هواه مع الأاخس الآاخس 
فبو فيا أظن يشير الى قول المنطقيين ان التيجة تتبع أخس 


المقدمتين . ْ 
وكقول المعرى : 
طرق العلا مجبولة فكاانما ‏ «صم النذائت عناها . أجذارغء 
أدخل في شعره مر# أسماء الحساب العدد الآصم والجذرء 
وكقول الفارانى في اصطلاحات الندسة : 
وهل نحن إلا خطوط وقعن 
حيط السهاوات أولي بنا 


على كرة وقع مستوفر 


31 


000 


ِ : ٠ش‏ د 0 
. وقد يك فى هذا أن تشيع القضية العلية بين الما دبين هن . 


الآمة ولا يتنظر مها أف تشيع بين الجمبور . ولا ينسع الجال 
للافاضة فى البيان هنا . 

ومبما يكن الآمر فد غلا الاسستاذ اذ قال : « أما الآدب 
العربى فيح ارب مترليوزا قوس وسبم » وليضىء في أدبه سراجاً 
يزيت والناس قادمون علي أن يغيرول المصباح الكو بائى مخير منه 
ودكى الاطلال ولا أطلال ؛ وحن الى سلع ولا سلع ؛ ويستطيب 
الخزاى والعرار ولا خزاى لدينا ولا عرار. » هل يستطيعاستاذنا 


أن يعرفنا بشاعر أوكاتب فى مصر أو الشام والعراق يفعل هذا؟ 


ويقول الاستاذ : « وسبب آخر من أثم الأسباب فى فقر الآادب 
العربى ق التمير. هو أن الآدب العرني الحديث أدب ارستقراطي 
لا أدب شعي . » وأنا لا أخااف هذا الرأى في جلته ولك 
لى فيه ماخذ 

6 ليس عن أن أحاديت الخاصة من متعلدينا وتتادرثم 
وفكاهاتهم باللغة العامية . فا“حاديث الخاصة من المتعلمين أقرب 
الى لغة الكتابة من اللغة العامية . ومراقبة مجلس الأدباء والعلياء 
تشبد ا اقول. 

وفي هذا نفسه بان خير الوسائل الى مادعا اليه مر « ازالة 
الحواجز القوية بين العامية والعرية على أي وجه بر ضاه قادة 
الآمة . » وذلك ان قرب أحاديث الخاصة من لغة الكتابه مين 
لنا الطريق التي يذغي أن ذلكها لازالة هذه المواجز . فايس لنا 
من وسيلة الا أن ترق العامة <تى آستطيع ان تفيم عن الخاصة 
اذا حدثها . فكلا شاع التعلم فى الآمة ارتقت العامة الى هستوى 
أقرب الي لغة الأدب . ونحن اليوم سائرون فى هذه السدبل وقد 
سمعت فى السنين الآخيرة جما-ة من المامة وأشاه العامة خطبون 
ويتكلمون بلغة لاتااف اغة الكتابة الا قالا . وآلاف اأتعلمين 
من طلاب مدارسنا وآلاف القارئين الذن يستطيعون مطالة 
الصحف والكتب عاملونكل يوم للتقريب بن العامية والفضحى. 


(0) م قدغلا الاستاذ دين قال :ه وكل أمة قد كسيت مكل . 


توحيد لذئها الكلامية والكتابية ما لايقدر . فقد أضبيح اأشعب 
كله منتجاً أدبا وتعبيراً قويا . » ليس في العالم شعب ينتج كأه أدياً 
قويا ولا بزال الخاصة من الآدباء هم منتجى الأدب وأنمته» بل 
أنفه الأدباء أقر مهم الى العامة . فلا بزال عند الاور بين 
فوارق بين ادب العامة وأدب الخاصة وستبق هذه الفوارق 


الذى نبغيه أن يلتق العامة والخاصة فى مقدار هن الادب مشترك 
هو أعلى ما تسمو اليه العامة وأدني ماتنزل اليه الخاصة . ولن يرول 
الفارق بين الادبين أبدا . 
وكف يوفق الاستاذ بين دعوته الى أن يساير الادب العلم 
وتستحكم الصلة بينكازة الآداب وكلية العلوم وبين دعوته الىتوحيد 
الادب والمساواة فيه بين الخاضة والعامة . أيمكن أن يكرن جموور 
الامة آخذا محظه من كلية العلوم أيضا . 
١س)‏ ثم الفكاهات واللوادر . يقول استاذنا الفاضل . 
حسبك دليلا -:لى ذلك أن التكت والنوادرء وهى من أثم أركان 
الادب , لا تجد متها ساثنا في أدبنا العرى عشر معشار ما تجد فى 
الاذت العاى:.وآن التادرة تك ,الحاحنة فشك ال افص سين 
ثم تحكيبا باللغة الفصحي خرج باردة تافهة » 
نظر الاستاذ الى هذه القضية من جاتب واحد . والحق أن 
الدسكتة تبلغ مباغما فها وقعت فيه منحال وعبارة . فالذين يشبدون 
الواقعة المضحكة أو يسمعون الكلمة المضحكة أكثر ضكا لما 
من رويت م فى غير أحوالها أو بغير الفاظرا ء بل ينطق الرجل 
بالكلمة فيضحك لا الناس فاذا رواها غيره بلفظه! فى مثل حالما 
لاتباغ وق التفروسن نذا بأكيد أو ل مره اقائا دن اث القائل الأول 
فاذا اخ لفت العيارة فا“حرى أن يختلف التا'ثير . فاذا ترجمت 
الفكاهة من لغة الى أخرى ضاع أثرها كله أو بعضه واذا نقلتها 
من عبارة الى أخرى فى لغة واحدة ل تبق على حاها الاولى . فان 
تسكن للتكت العامية تبرد اذا نقلت الى العربية الفصحى فكم من 
نادرة فصيحة موت اذا نقلت الى العامية . وكثير من فكاهات 
الجاحظ و «١‏ كتابالمقوالمغفاين لانالجوزي لا يكل نقلها الى 
العامية ؛ كالفكاهات المتعاقة بالندو والعروض والفقهونحوها . وكمير 
منها يضعف أثره وان أمكن نقله . والا فكيف تترجم الى العامية 
هذه العبارات : 
قال رجل للحسن يا أنى سعيد . فقال كسب الدرانيق شغلك 
عن أن تقول يا ابا سعيل . وقدم رجل هن النحويين رجلا الى 
السلطان فى دين له عليه فقال أصلح الله الامير لى عليه درصان 
قال خصمه : لا والله أمها الامير ان هى الا ثلاثة درام لكنه 
لظرور الاعراب ترك من حقّه درها . واعتير كل ما فى كتب 
الادب هن مليج تمد أ كثرها برى هذا المجرى . 
ولاريب أن لغة التخاطب ولغة الكتابة أو لسان العامة 
ولسان الخاصة انا متقار بين فى عبد الجاحظ. ولى يكرى. بينها 


ما بين الفصيحة والعامية اليوم . ولكن الفكاهات اذ ذاك كانت 
كا هي اليوم لاتصلم للنقل ٠ن‏ لغة الي أخرى . قال الجاحظ :. 
«ومتى سمحت حفظك الله بنادرة من كلام الاعراب فاياك 
وان تحكيها الا معاعراءها ومخارج ألفاظها . نانك انغير” تها بان 
تلحن في اعرامها و أخرجتهانخرج كلام المولدين واللديين خرجت 
من تك الحكاية وعلء نك فضل كتير . وكذلك اذا ععوحدرت بنادرة 
من نوادر العوام و”ملحة من ملح الحشوة والطغام فاياك وأت ‏ - 
تستعمل فيبأ الاعراب | وَأن تحير لما لفظ احنا الخ 5 00 
وكذلك يقول قدامة 3 جعهر في كتاب 5 النثر 00 ولافظل ْ 


السخيف هو ضع آخر لابجوز ان يستعمل فه غيره .وهو حكاية 
النوادر والمضاحك والفاظ السخفاء والسفبا, فانه متي حكاها 
الانسان بغير ماقالوه خرجت عن معنى ما اريد بها وبردت عند 
ف سهان 7 

(5) وبعد فلا ينبغي أن :سف لذة الآداب العالية الى مستوى 
العامة بل يحب ان رقي العامة الى مستوى لغة لاداب اوما يقرب 
منه . على أن هذا التباعد بين ما يسميه الاستاذ «الادب 
الارستقراطى » وما نسميه , الادب الشعبي » مظهر واحد من 
مظاهر الاختللاف بين عامتنا وخ خاصتنا , بين 50 تفاوت عظيم 
فى العقل والمعرفة والازياء والمسا كن وطرائق المعيشة .'ولا بد 
من تقريب المسافة بين العامة والخاصة في هذا كله قلى أنيشتركا 
فى لغة واحدا ويستمتعا بادب واحد فان الادب الصحيح عاق 


معيشة الامة . 


مدو )) 2 |-ةه 
الوه الوايسة 
خلا ماربا وكاب ةعميم الصيرة 
0 0 لان 00 
0 
لمن -ج -يطلي ين لا تلك بالمامة 
رساللبة الساسة اسرللتين الي 
وى مات علوكرشب بالا اوريغ بها 


الجدين ١‏ فى الادب 


. للاستاذ احزد ا 
| حث و تََ 

من أوضح الظواهر أن الجهرة العظمي من المتعلمين الذين 
درسوا أدباً عر ب وأدباً أجنياً يعكفو ن على الادب الاجني 
يدذوقونه ويكثرون من مطالعته » فى جدمم إن شاءوا الجد . وفي 
لحومم ان شاءوا اللوو . وهم ان قرأوا فى الادب العرني فني القليل 
النادرء وان فءاوا لم يطياوا ولم يتعمقوا » وقل أن بدرسوا كتابا 
دراسة جيدة . إنما أكبر همهم أن يقلبوا صفحات الكتاب ليقع 
نظرم على أبيات من الشعر يستملحونما » أو قصة طريفة يتفكوون 
با . ومكتبتهم ‏ على قلنها ‏ تمثل ميلهم » فالكتب الانجليزية 

أو الفرفسية فها غالبة » والكتب العربية قايلة ادرة . 

ذلك ولا شك خال أغلب المقفين ثقافة عصرءة . 
فى تعليل هذه الظاهرة إلى أن السبب 
برجع إل فساد تعليم اللغة العربية وآداها فى المدارس » قات 
أساتذتها لاتحببون آلى الطلاب الادب العربنى » ولا يصاون به إلى 
نفوسهم »وإمما هى أدكلة محدودة + ررعاما بعد عأم : وتماذج من 
الشعر والنثرتءرضمرة بعد مرة » ولا غرض من دراستها الا ان 
ا ها الطلبة عند الامتحان فؤُدو 5 كا قليت علهم : ثم يذهب 


ود يذهب بعض الياحدين 


بذهاب الامتحان » لانهم قد تجر عوها علي مضض » فهم يفر<ون 
بنساأنها فرح الم يض - وقدشفي ‏ بالخلا صمزدوا, مم المذاق . 

قد كر ن هذا 57 صورءدا ٠‏ وأ لكنه فما اري ليس بالسيب 
الجوهرى » فان بض اللغات الاجنبية الني تدرس بيننا ليست 
دراستها باحسن حالا من دراسة اللغة العربية ٠‏ ومع هذا فالطابة 
يسيغون أدممها ويتذوقون كتبا مما لا يظفر ببعضه الادب العرى. 

ثم سبب عندي برجع الى موقف الاديين الادب الدرنى 
والادب الاورنى . 1 ١‏ 

ذلك أن ك!َ أدب أور ولي له قدم وح ديث ء والادب 
الحديث هو الذي يناسب جمبور المتعلمين وعامة الشعب» لانه 
فى الغالب يءعرض لا يشعرون به فيعبر عنه التعبير الفني , فالاديب 
الحدث برى ظاهرة اجتماعية فيضعها فى قصة » أو منظرا جرلا 
فيضعه فى قصيدة » أو معنى أثارته فى تفوس قومه أحداث 
سياسية أو اقتصادية فيضعه ف مقالة أو كتاب ٠»‏ فيقبل اجمبور 


على قراءة ذلك 
شعر بما يشعر به اجموور . واستطاع أن يعير عنه التعبير الفنى 
الذى لا يسستطيعه الججبور أما الادب الاو رى القدم فاما 
يناسب خاصة التعلبين لآنه يتطلب دراسة لغوية وأدببة عميقة 
كا يتطلب # لتذوقه ‏ أن يل المتعلم بثى. حكثير ١ن‏ المسائل 
التار مخية والاجتاعية التى احاطت بالاديب وبالقطعة الفنية 
حتي يستطيع أن يفبمها فا صحيحاء وليس ذلك فى مكنة السواد 
الاعظم من الناس . فالذين يفبمون الالياذة والاوديسة وخطب 
دمستين قليل بالنس.ة الي الذن قراو الادبالحديث و يفهمونه: 
وكذلك الذين يفبمون الادب الانجليزى أو الفرنسى فى القرون 
الوسطي ويتذوقونه ثم الخاصة من الادبا. » وان قرأ اجموور شيئا 
من الادب القدم فانما يقرأه مترجما الى اللغة الحدية . أو 
معروضا في شكل جديد قد ذلات فيه كل الصءوبات النى تمل 
أن يلقاها القارىء العادى . اما الادب الانجليزي او الفرلمى 
الحديث فيكاد يحكرن -ظ الاتجليز او الفرنسيين جميها 
وسبب ذلك ان الادب هو نقد الحياة فى اساوب في» واذ 
كانت كل امةتفهم حياتها الحاضرة فبهاما ‏ واناختلفوا فمقدار 


و يعجبون ربةء وسيب الاعجاب أن الاديب 


الغهم كان الادبالحديث اقربالىفبمهم وأيسر متنا ولاجبورهم- 


واذ كان الادب القدم وصفا لحياة قديمة لايستطيع فهمما 


فب صحيددأ الا من عرف 7- لوادكه كان ذلك الادب ادب 
الخاصة 


ل نا 

وبعد فالادب العرني أدب قديم لاحديث له »وان شئت 
لعميرا دقيةا فقل انه أدب قدم ل إستكمل حديئه, لذلك كارت 
الادب العربى ادب الخاصة لا ادب اجمبور 

لاست تطبع القارى. ان يفهم الادب المدر فى القدم الا بفهم 
دفيق للتاريخ, وفهمم بالغ لالاروف الأجاعة التى نشا فها 
الآادب ومعرفة واسسيعة بالجغرافيا؛ و عل تام بقوانين الصرف 
المعقدة انها قوانين اللوغارتمات ليعرف كيف يبحث في معاجم 
اللغة العربية عن كلمة غريمة وليس وصير هلي ذلك كلهالاالجاهدون 
الصايرون » وقليل ماهم . 

بريد سوادامتعليين ان يغذوا م شاعرثم من حب يحلل تحليلا 


دقيقا ٠أو‏ اعجاب عنظر طبيعى مإك علبيم نفوسوم 3 وارادوا ان 5 


لصور هذا الاعجاب ىُْ قطءة 2 م »أو تيرم بأسر ودقفهم بريدون 
ادبا لم شعى بالخر 3 وحفز النفوش الى حة يقبا أو الم من سو دالة 
اجماعية فهم يبتغونقصة تمثلها . اوقصيدة تصفبا » أو كتابا ملا 


داج اس 


عسوم وباج بده جلو بج جه جب جججج ب اجاجبج جسم بج جب سبججب بجاسوسج جب ب وجبج بده سجس جابب سججب سبجبب وجب برس حجان اجاج بجي سومج 


المجب حب ربب ببسب مسجب سب سسججساسساد لالج بسجبب ببببب سر 


لس ا د 1 كنا 


| 5 


او نحو ذ[لكمنضروب المشاعر فلا بجددا ؤفالادب العربي الحديق 
الا قايسلا نادرا فيضطر الى الادب الاجنى يقرأه ويتغنى به 
وإستمرئه ٠‏ وهو على الرغم همك ان ذلك الو ليس بلنته» 
ولا يصف مشاعر تمثل بالدقة مشاعره , ولا حال حالات اجماعية 
لشبه مشمابوة تامة حالانه .على الرغم منذلك كله مضطرأن يقرأه؛ 
اذ ليس عن ده من ادبه ما يك اغذائه » وفى الادب الغرنى كل 
صنوف الغذا, على اختلاف الانواع وعلى اختلاف الاساليب؛ 
اق كاءسيلة موجه السل داو هنما ود الضف ,أن نتن :ذلك 
وجد بين ذلك » واذا غمض عليه لفظ استطاع ان يكشف عنه 
فى المعاجم من اول درس تعليه, فكيف لاممل بعد ذلك الادب 
العربى وييكف على الادب الجربى؟ 

أن شت فوازن بين ما.يدرسه الطالب فى المدارس الثانوية 
أو العاليةىالادبين» فو فيالادب الغرييدرس شكسبير وأ اله فيجد 
«دوضوعا شيقا عال حالة من المالات ااي تتصل بنفسه » ومس 
حياته الاجماعية بقدرما »قد صيغت فى قالب ففى رشيق . ترج 
من الدرس حبا و حب موضوعبا “اما في الا“دب العرنى فيدر س 
مختارات من جربر والفرزدق والا“خطل » اوءةتاراتمن مقامات 
البديع والحريرى او نو ذلك ؛ وهذهكاما لاتمثل ناحية اجتماعية 
بحياها او ما يقرب منها » ولا فكرة عميقة حالت تحليلا واسعا » 
لذلك ا مم اوهولاحها ٠أو‏ على الا قل يكون على الجياد منها. 

لست انكر ازفى جرير وأءثاله 7 المقامات وأمثالها . وفى 
الا'دب العربى على العموم جمالا وفآً واداعاً ؛ ولكن ذلك 
لانذرك الا الخاصة الذين مرنوا طويلا على الدرس وبذاوا الجبد 


كل الطلبة ولا اكثرمم. 

ذفان انت نظرت الى الدب العرني الخديث فاذا ذا ترى ؟ ثري 
كثيرا من الا“دب الغربي قد ترجم آل اعرد عو لبسن م اطق 
ن تعد هذا ادبا ء أ وهار راط علا اذ لين له مرنى 
العربية إلا لغة هلنوية على الفط الغربي . وترى تتناجاً مبتكرآ 
قليلا ؛ وا كثر هذا الفليل ٠ةالاتو‏ فصول جمعت بعد ذلك وسمميت 
كتباً مجازآ ؛ لاتربطما وحدة غالبا إلا بضرب من القحل . والبقية 
الباقية من الما يل هى الى إصح ان نسمى ادياً عردا عد كال يكتمل؛ 

ذلك فى نظرى أكر سيب فى" أله عراف جمهوز المتعليين عن 
الأدب العرني ان أريد اقباطهم عليه فلا بد من انتاج حديث 
وافر يعغذى كل مشاعر الحياة كاخدى العقول ؛ وليس من الهق 


ان ندعو السواد” الاءء غظم الي الاأدب العربى قبل ان نستكمله 


أو على إلياء “قل جد فيه 7 سد رهقهم » وأن أردنا الانصاف ٠‏ 


فواجب أن ندعو الدعوتين : دعوة الث دباء فى العربيةالىان يتجرا» 
ودعوة القراء الىان يقرأوا. 

وياجح الا“دياء اذا اقتصروا على انف حتذوا حذو القدما, 
تهم الاقم بة وبيتهم الاجماعية 
ومشاعرثم النفسية ؛ فالادب متغير اسه لقا وؤالة,. والارتقاء» 
فاذا تقيد أدبأؤنا بالموضوعات الى عالجها القدماء وبالا“شكال الي 
صب فيها الا“دب القدمء عد اد مم قدما لاحدثا 2 3 


شكلا وموضوعا دونان بمسوا حيا” 


علاجا لما نصف منامراض . 

مثال ذلك : انا اذا وضعنا ايدينا على مختارات البأرودي , وهو 
كتاب ضخم فى اربعة اجزا, اختار فيمالثلاثين شاع رامن شع را العصر 
لخاد وجداء قن إغتار حر ار سك الف ينث :ينها ١‏ كر .من 
اربعة وعشرين ألفافى المديح » واذا اضفت الحجا. و الرثاء الى المدييح 
ذلك يقرب من ثلاثين ألما ٠والرئع‏ الباق في الادب 
والضقات و الرهد والنشيت] 

فترى من هذا افراط الا "دياء القدماء فى وصف العواططاف 
الشخصية م نكرم ورثاء ومساء » وتقصيرم فى ابواب كثيرة اهمها 
زهفت اماظن اللدية وفك ل الاننا لاف الف ووعين ذللت 
من ضروب الا دب. 

وهذا التقصير وفع فى الا“دب الاثور 3 القدم س وقعم ىُْ 
الا“دب العرنى؛ فلو قرأنا شعر هوميروس وفرجيل وداتى وجدنا 
فيه قليلا دن وصف جمال الطبيعة من جبال وحار ونجوم »على 


وجددت 7 


دين أن الشءر الا'ورلى الحديث قد مللى. بهذا الضربث م نالقول 


:. وابدع الشعرا, فيه ابداعا لاحد له وأفاضوا فى القول فى السماء 
في تدريب أذراق, م على تومه واستساغته , وليس ذلك فى استطاعة وابدع الشعراء قيهابد د له وأفاضوا فى الول فى السما 


وغيرهاءووجدوا ذلككله ك:وزااستمدوا من أشعرهم 2 وكانتةصير 
القدماء واجادة المحخدثين فى ذلك قانونا طبيءياء لا'ن الاعجاب 


٠‏ حال الطبيمة نتيجة رق كير فى النوقء فاذ! قصر ادياؤنا احدثون 


فى هذاما هو حادث الآن وتابءوا الا“قدمين فى المديح والهجاء 
والغزل»؛ فقط - ظل نقص الا”*دب العرنى على ما هو عليه . 
كذلك بعيش الشرق عيشة خاصة غير الى كان يعيشها آباؤه » 
سفرت المرأة بعد حجاءهاء وتغير فى العشرين سنة الاخيرة كل نظم 
ل 0 
واصبح ذل انب من إو انبا رممكاخبب عد 8 
جديدا وكتيا ادبية جديدة ؛ فارف نظر ادباؤنا الى دواوبن 
الشعراء الا”قدمين ولى ينظروا الي دواوين الطبيعة وكاتف 


العالم الذى فيه يعيشون» فلا امل فى شعرهم »ولا نشرجم وظل المتعلم 


0 


الى ال كور عوضم 
عير ال ركتور على مصلفى مشرف 


قرأت فى مقال لك منشور برسالة سن ان بننا وبين الشمس 
متعرهءءر99 ميلا فى الصيف , منيرةة ٠رسة‏ ميلا فى 
الشتاء . ولا كنت انك اعلم الاس بان“بعد الشمس عنا ١‏ كثر 
صيفاً منه شتاء ( بداهة , يتقصد سباق الحديث من الصف فى 
النصف الشوالى للكرة الارضية والشتاء كذلك اذ ان العباس بن 
الاحنف اما عاش فى هذا النصف ) 

6 ان!ل...ر...رس#ة ميلا هي متوسطإعدالشمس!ى اليعد 
حوالى وقى الاعتد الينالريعي والخريق ٠وأما‏ البعد فى فصلى الرييع 
والصيففا كثرمن ذلك » ويمالغ 'قصاه-والىوقت الا نقلابالصيى؛ 
فيزيد حيثتذ بنحو ال من قيمته المتوسطة » اى بنحو ١+‏ مليون 
ميل » وفى فصلي الخريف واشتاء يكون اقل من المتوسط . ويصل 
الى حده الادتى -والى وقت الانقلاب الشتاتى فكون حيئئذ أقل 
من قيمته المتوسطة باحو بك منها الى بنحو ١‏ مليون ملى ايضاء 
فكون نمابتاه العظمي والصغرى نحو +4 مليون ميل صيفا 
ونحو +1 ليون ميل شتاء . أقول لما كنت انت أعلالناس بذلك 


اردت أن اكتب هذا اليك ل تبادربتصحيح ماقد يكون - 


عاق باذهان قراء مقالك الممتع من أن الشمس أقرب الينا صيفا 
منها كنتاء 

وفى الختام أرجو أن تتقبل سلاى الخالص واعاني مقالاتك 
التي اتتبعها فى الرسالة بعناية مقرونة باللذة الفكرية ,؟ 


7 علوم الى الادب العريو على الرغم منهم 


ونوع آخر من الادب إصح ان يستغله اللا “دباءء وهو 5 


يعمدوا الى الك دب القد.م 0 وابطال الشرق والاحداث التارخية 
العربية فيجعلوا منبا موضوعا لدراسهم شم بلقوا عليه اضواء 
ها وصل آليه العم الحديث والادب الحديث وعم النفس الحديث 5 
فترج#وه الى اغة العصر وسرزوه قّ شكل باشب ذوق اججبور 
4 بحيب أل مم قدمم 

انهم ان را للك استطاع من 3 لغة اجنبية ان بد 
غذاره فى الاثدب العرى » واستطاع أن د يكون انسانا مثقفا تكفه 
#أفته ؛واستطاعمن 520 لغة أجنية ان يباهى بأ/“دب قومهاتباهى 
كلامة با“دمبا, وفذلكاعتداديش خصي نا العر ببة الشرقية لايستهان 3 


عو ل دص 42س 0 

قرأت كلمة فى العدد الام من الرسالة الغراء بعنوان ه حول 
قصة «صرية » وصف فيها كاتها قصتى ه حكدت المحكية . با“نها 
شور للقصة القيّقة» و كان بودى أن يذيابا حضرته باأمضائه 
عق 51ب 4 شد على يديه استحسانا وطربا . فان لى غراما يفن 
القصة القصيرة» وأ كير ألظان أني لنْ أصل الى غابتى فيه إلا على . 
ضوء النقد 1 

كل ما أريد أن أقوله هو أنى عالجت فى أقصوصتى :. 

١س‏ عادات الريفيين في مأ نهم 

؟ سس مركز العمدة فى القرية المصرية 

ات اعنزاز العربى بشرفه ودفاعه عن عرضه 


خط القانون فى عقاب المدافع ء رك اعرتدوساعته 


المعتدى على هذا العرض 
ولست أعتقد انكل ذلاك قشورم وصفه الكاتبء بل إني . 


اخاف ان ينطق هذا الوصف على خطته التى رسمها للفصة . 


إنه لأساءل 
وهذه نقطة غير الازمة فك أن يعرف القارىء من القصة ان 


)١‏ كيف اتصلا, براهم | فندى بانةالااع رأليء 


الاتصال مكن مادامت 00 ترج الي الحقرل رعى غنمها 


. وكيف كانت العلافة بينهها ؟ على خير ماتكون ياسيدى‎ ) ١ 
هى علاقة حب ما فى ذلك شك .وان اتركموضوع قصتىللأحصى‎ 
|. عدد القبلات ااتى طبعها ابراهيم افندى على خد سلى‎ 

6 كيف ظهرت هذه العلاقة وعرفها والد الفتاه ؟ إن يكن 
ألجواب صعبا فهو موضوع لقصة اخرى بوليسية» و إن يكن 
سبلا مفبوما ف ذكره اتهام لذكاء القرا. 

وبعد فقد عاب حضرة الكاتب على القصة خلوها من اثر 
العواطف والمشاعر ؛ وادعي الى لجاءت فى وضعبا الي الهوادث 
فسردتها سردا كاتا عر من اعار لمحف لرومية ؛ و في هذا 

يجن على الحقيقة كثير كا ترى .© 
ظ المتدد انو النيما | 
مدرس بالتجارة المتوسطة. بالظاهر 


> الوح ا نك 


ان خلدون والتفكير المصرى 


تمر يحب «ابى لرو دا فى مصر »> 
للاأستاذ حمد عبد الله عنان 
زه( 

على أن ابن خلدون كان من جمة أخرى يحظى بتقددير فريق 
قوى من الرأى المصرى المفكر . وكان على رأس هذا الفريق 
المؤرخ الملامة تق الدين المقريرى . فتد درس الم ريزى فى فتوته 
على بن خلدون واعجب بغزير عليه , ورائُع #اضراته » وطريف 
أرائه ونظرياته . ويتحدث المقريزى عن شيخه ابن خلدون عنتهى 
الخشو ع والاجلال وينعته م بشخنا العالم العلامة الاستاذ قاضى 
التضاة » 7" ويترجه فى كتابه « درر العقود الفريدة » باسباب 
وايجاب » ويرتفع في تقديرهةدمته الى الذروة فيقول: « لم يعمل 
مثلبا , وانه لءزيز ان ينال مجتهد مناهاء اذ هى زبدة المعارف 
والعلوم ونتيجة العقول السليمة والفبوم, توقف علىكنه الاشياء, 
ولعرف حقيقّة الحوادث والانا, » وتعبرعن حال الوجود؛ وتنى. 
عن أصل كلموجود؛ بلفظ امهى من الدر النظم » والطف من الماء 
ش سرى به القسم . وهو تقدير يعارضه فيه ان حجر م قدمنا » 
وياخذ ابن حجر وتلميذه السخاوى على المقريز ى «وقفه من 


إن خلدون؛ وبرميانه بالمالخة والافراط في لعظيمه واجلاله. ويقدم : 


البنا ان حجر تعللا لهذا الموقف ». هو ان المةريزى كان ينتعى 
الى الفاطميين وابنخلدون بحرم باثيات نسبهم, ثم يقول لنا : ان 
)١(‏ نكر المقررزرى شيخه ان خلدون فى موضعين من الخطط - (معر) 
اج عاص ١١#‏ و و.م ٠‏ 
عن 0( " إصلنا من ١م‏ در ر العقود الفريدة » سوى قطعة صنغيرة الى واعمادنا م 
عل ما نقله السخاوى وابن حجر عن المقّريزى > فى الضدوء اللامع للسخاوى وق 

. رفع الااصر وأنياء الفمر؛ لابن حجر 


المقريزى غفل فى ذلك عن مراد ابن خلدون » فانه كان لا نحرافه 
عن آل عل يثبت نسب الفاطميين اليهم» ل أشتهر من سوء معتقد 
الفاطميين وكون بعضهم نسب الى الزندقة وادعى الآلوهية7) 

وقد تاثثر المقريزى فوق تعظيمه وت#دديره لابن خلدون 
بنظرياته تاثثراكبيرا . وظبر هذا الاثر واضحا فى كتابة « اغائة الاءة 
بكشف الثْمة » الذى اتتبت الينا نسخة وحيدة منه تحتفظ بها دار 
الكتب المصرية 29., 

ف هذا اللكتاب الذى يقول لنا المقريزى انه كتبه في ليلة 
واحدة من ليالي المحرم سنة م.م وَالذنى يتحدث فيه عن يحن مصر 
منذ اقدم العصور المعصره ينحوا اق ريزى فى الشرح والتعليلمنحى 
شرخه واستاذه ان خلدون فى مقدمته . فيقدم لرسالته مقارنة 
موجزة إن الماضى والحاضرء وماخص لا جازته مصر من محن الغلاء 
والترمقمنذ الطوفان الى عصرهء ثم يفرد لنا فصلا يتحدث فيه عن 
الإساب اانى نشاءت عنها هذه المحن وأدت الى استمرارها طوال: 
هذه الأزمان . وفى هذا الفصل نرى منهج أبن خلدون فى البحث 
والتعليل واضاً؛ بل نرى المقريزي يستعمل ألعاظ شيخه وعباراته 
كله أخوال الوجوة وظطينة الندزان ءا اليثا دوق :واى 
المقريزى ان اسباب الخراب واللحن » ترجع أولاء الى تولية النطط 


٠‏ السلطاننة والمناصب الدينية بالرشوة»واستيلا, الظلية والجبلاء عليهاء 


وثانياً غلا .استتجار الأطيانء وز بادة نفقات الحرث والبذر والحصاد 

( نفقات الانتاج ) على الغلة . وثالثاً ذيوع النقد المنحط» ويتبسع 

ذاك بشذة ف تاريخ العملة قَْ الدول الاسلامية و«مضصر. حم ,تعحودث 

عن طبقات امجتمع 2 وأوصاف لناس 3 ويسم نا الجتمع المصرى 
)0020 رفم الااصر ‏ الورتة ١ ٠.‏ - ونقله السخاوى فى الضوءاللامع 


(؟) توجد هذه النسخة ضمن مموعة خطية حفوظة برقم (:لإ/ا مجاميع م ) 
وتشغل فسا من الورقة ١»‏ الى الورقة + م 5 


(م) الباعة وهم متوسطو المال من لتجلر و وات المعاش 
وثم السوقة ‏ بتع 

(4) اهل السلح وم أر 5 الزراعة ا الريف 

(ه) المقراء ومم جل الفقهاء وطلاب العلم 

(5) ارباب المصالم والاجر وأصداب المهن 

(7) ذوى الخصاصة والمسكنة الذين يتكففون اتناس 
ويذكر ١‏ <وال كل فريق بالتفصيل . ثم يتحدث عن اسعار عصره 
ومخاصة اسعار المواد الغذائية ٠‏ ومختتم بشرح رأيه فى معالجة هذه 
إلحن » وهو أن يغير نظام العملة » فلا يستعمل منها الا المكين 
هي فلكرة تثبيت النقد بعينها 

هكذا يحو لمقربوي فق" الشرح والنعليل . وهكذا نلس اثر 
المؤرخ واضراً فى منبيج تلميذه » وفستطيع ان نجد كثيراً من أوجه 
الشبه بين مايعرضه المقريزى فى رسالته , وبين ماكتبه ابن خلدون 
فى مقدمته عن طبيعة املك 0 مل فساده » وعن السك . وعن 
اثر المكوس ف الدولة » و بر الظل فى خرا ب العمران » وكيف 
ينرق الخلل الى الدولة وتقليا ؤقراة السران الفتلذر :والشحط + 
وغير ذلك مما يتعاق بانحلال الدول وسقوطها 2١7‏ بل نستطيع ان 
لمحم مدل هذا الآثر فى بعض ما كته السخاوى نفسه فى كتابه 


الثأبت دن ذهب وفضة و 


« الاعلان بالتوبيخ » عن قيمة الاريخ وأثره فى دراس.ة احوال 
الآسم 5 فنا مدو السخاوى ايضاً على رغم خصومته لان خلدون 
متأثرأ بفكرته الفلسفية في شرح الناريخ وفهمه 

وهنالك مؤرخ مصرى آخر هو ابو المحاسن بن تغري بردي 
يشاطر شيخه المقريزى تقديره لان خادون ويشيد عقدرته 
وعظمة زائدة وحمدت سيرته 9) 

ويظرر اثراءن خلدون أيضا قي اعهاد لعض ١‏ كاير الكتاب 
المصريين المعاصرين عليه والاقتياس من مقدمته وتار يخه ٠وهن‏ 
فانه يقتبس من ابن خلدون فى مواضع شتي من موسوعته ©) 


0010 


هذه صورة دقيقة شاءلة لحياة ابن خلدون فى مصر . وصلاته 


١4١ ١4٠ راجع هذه الفصول فى مقدمة ابن خلدون ( بولاق ) ص‎ )١( 
ر5غ؟ ,و 19هم؟‎ 00٠6١ -؟١ا!ر,1١6١8م8-1١6هال و‎ 

() ابل الصاف ج ؟ ورقة ...م 

(م) راجع , صبح الاتعشىءج ع .و ه او + ففيبا أءثلة كثيرة من هذا الاقتباس 


حياتها العامة واثره فى حركتها الفكرية المعاصرة. 


وهذه الحقية من حياة امور ٠‏ وفى حقية طويلة امتدت ثلا نة ش 


وعشرين عاما , تخالف قي نوعبا وظروفبا حياأته بالمغرب 1 فق 


المغرب تاش ابن خلدوت_ بالاخص سياساً يتقلب فى خدمة 
ادرو الدرية رفرس قر تزائي و عا ااك لخجا اب 
ولكنه عاش فى مصر عالما وقاضيا» وإذا استئنينا مفاوضاته مع 
تمورلك فى <وادث دمشق » وسعيه إلى عقد الصلة بين بلاط 
القاهرة وسلاطين المغرب ء فانه لم يتح له أن يؤدى فى سي رالسياسة 
المصربة دوراً يذكر . وإذاكان ابن خلدون قد خاض فى مصرء 
معترك الدسائس أيضا 5 فقدكان هذا المعترك ليا محدود المدي 


شخصيا في نوعه وغاياته 5 


وكانك هيا :ان خلنون ىمست ١‏ كشن استقرارااووعة 1 
وأوفر ترفاً ونعاء من حياته بالمغرب . ولكن الظاهر أن سحا . 


من الكا 'بة والالم المعذوى كانت تَعْشى هذه الحياة الناعمة . فقد 


٠‏ كان ان خلدون فى مصر غرينا بعيداً عن وطنه وأهله » وكان 


بعيش فى جو يشويه كدر الخصومة وجهد النضال ‏ ونستطيع أن 
نلمس ألم البعاد فى نفس ا مؤرخ فى عض المواطن: فبو يذكر غربته 


حين يتحدث عن اتصاله بالساطان اثر مقدمه ويقول إن السلطان- 


«أبر مقامه وآنس غربته» . وهو يكف لنا عن هذا الآلىفى 
طويلة نقات الينا الثر اجم المصرية منها هذه الابيات المؤثرة: 


قصددة 
أسرفن 2 مجرى وفي تعذيبىٍ 
وأبين يوم البين موقف ساعة 
لله عبد الظاعنين وغادروا 
ولااريب أن هلاك أسرة المؤرخ كانت عاملافى اذكاء هذا 
الام ال مءزوى ؛ وهو حدثا عن هذه الفاجعة بلبجة المزن والناادن 
حين يقول : « فعظم المصاب والجزع ورجح الزهد » . 
' وكان الم رخ يؤثر حياة المزلة فى فترات كثيرة ؛ وهو يشير 


إل ذلك فُْ بعض المواطن ؛ حيث ي#ول لل أنه : م إزم كسر البيت 


متم بالعافية لاب برد العزلة » . وتشير التراجم المصرية إلى هذه 
العزلة فيقول لنا السخاوي : « ولازمه (أى المؤرخ) كثيرون فى 
نفل عر انوج :بين بخلقه معهم وبأسطهم زمازحهم » . وكان 
المأؤرخ يشتذل في هذه الفترات بمراسلة أصدقائهبالمغرب والأ.دلس 
من السلاطين والآمرا. والفقهاء » وهو يشير الىذلكفيعدةمواضع 


) البقية على صفدة نف 


5300 


نشر الي م « مشروع تصيدة » كان شاعر الألود شوق بك 
يريد أن ينظمها فى (الصحراء) , ثم بدا له فتركها على حالها 
الاولي قبل أن ننم » فائبتناها مخطه م هي خدمة للادب والتار يتخ 


امع أرم 2 
- ازيل راطهى ف لصم د ' تيس 
رعق طرعراه | صلت التش راف 


ش ولمعا نع انا اك ان 0 
ام اهل وبر عل قازاا مر 
لم من كل حاحب حا 7 

جح جل اطي الوص 

هب وزللا جاتب اماماي شك واشس ا 

لاب أكنان مش م ص أو عطر 


٠ 


وعلي .ظبسر جوه 
جعا عزلة المذا 
سبحا ثم سبحا 


صاءّت الشمس والقمر : 


ر إلى عزلة المدر 
بالعشايا وبالسكر 


امئان 


وخضتكا من الرما 
مالك معت بلا 
فيه من كل حاصب 
هب من كل جانب 
رب أحكفان مقمر 


ل ناذه الفعف ” 


م1 الجاءاته وزر 
جلل الجو وانهمر 
كالى اشتد وانتشر 
مله #عكئن أو حفر 


. نيان 
وفضاء كأنه حلم رائع ادر 5 
اانا مولس ١‏ «ق. حراشيه زاكر 
كل مسار وساص 

: اننا 


ثم غير المرحوم هذه الآبيات اثلاثة المقدمة بالا اتالآنية: 


يافضاء سحره 
و شجامم سحكو نه 
لالب نا 
كل نفس الا هوى 
سم جمال ومنظر 


0 


وستخطي” "الود 


بالعانا والشيكر 
قاد لاقن الفط 
كل نفس لما وطر 
فا لذة اللنظر 


ا كل حسنىن ومنظر فيهما للموى نظر 
ا 0 ا 0 : ا م 
2 وليه 
معام وخاص 5 
0 ون براه ليل جبراده 
بالؤهلام شكره | رلواكرك ‏ ضعرل 


-- 0 هوذا الفجر فقوى ننصرف عن ديار ما لنافها صديق 
دعم 3 م1 اخصرر مأعسى رجو نبات ناف زهره” عن كل ورك وشفيق 
ى مشول هكلم المشاا د بالك 2-0 وجديد القلب أنى يا تلف مع تلوبكل ما فباعتق ؟ 
ترص اق ا «وضس السطر 007 ١‏ 
هوذا الصبح ينادى فاسمعى وهلي نقدى خطواته 
1 هال 0-5 ترذن نلطه انط قد كفانا من مساء يدعي ان نور الصبح من آياته 
كلق درن و ملعل حتىه دربو ى دغر 0 لسسع 
5-5 فى واد تشير بين ضلعيه خيالات الحموم 
وشهدنا اليس "اسرابا تطير فوق متذبه كعقان وبوم 
وشربنا السبقم من :ما . الغدير وأ كلنا السم من فج الكروم 


اي اله سفدء 


يا مصملي أدرمه من بى آدم طآ 
شح الزمل والحصى في نواحيه والحجر 


ولبسنا الصبر ثوبا فالهب 
وافترشناه وسادا فائقاب 


نفدونا نتردى بالر ماد 


عند م عمنا هشيما و قا لخ 


3 بلادأ “حجيت ملك الازل 


أى قفر دونها أى جبل 
اسراب أنتر ام أنت الامل 
أمنام ييهادى فى القلوب 
ام غيوم طفن فى شمس الغروب 
يأيلاد الفكر أ مهد الآلى عند 
ما طلبناك_ بركب أوعلي 
لبك ن الشرن ولا الؤويا ولا 


كيف نرجوك ومن أى سبيل؟ 
سورها العالى ومن مناالدللى؟ ش 


فى نفوش.> تتمى المستء:.دل ؟ 
فاذا ما |-تيفظت ولى المنام ؟ 
قبل أن يغرقن فى حر الظلام ؟ 
عيدوا: 8 وصلوا للجمال 
متن سفن أو يبل ورحال 
فى جنوب الأآرض أو نحو الشمال 


لست فى الجو ولا نحت البدار 
أنت في لآأرواح أنوار وثار 


لست فى السهل ولا الوعرالخرج 
انت فى صدرى فؤاد تاج 


أرأيمر النسيم مر على الرو 
ورأيت الخصون مفوما اللو 
ونظرت العشضاق :كل خليل 
يغمر الحب كل قاب ويسق 
غير قلى .نقد خلا من لعيم 
بادليه الغرام م أقييسسيه 
طبريني بناره واترحكيى 

ودعيني أفر الشباب غراما 


ض يناغى الزهور بالتقييل ؟ 
ق فتلتف في عاق طويل ؟ 
طائر القاب فى غرام خليل ؟ 
كل نفس من كا"سه السلسبيل 
الحنية أو روضه البوج الظليل 
من تسا نورك الببي الجليل 
مراحه المجبول 
بين نوح واأبوفة وعويل 


وارانى ف الحب غير >لولر 


اعبى عرزت الاين 


شساردا ف 


رقص فوق خداه 


أعمي فانا لاح له ال 


إن 
قلىى الى طائر” 
أكلا تخف” اله 
3 


قلى سس اج 25 الدجي 
أطفاه #رمدك 5 


١‏ سورية ) حمص 


دامية جراحه: 
اي ١‏ جناحع هه 0 


ذاك عبد وان تون ج_دبدك 


هو ماض هق الحياة متعيل 


كل جد ذكره 5 


واذا غاب طيفه وجمتنى 


يازما ًَّ عر لسه دين كا 


وكائن الزهور ترنو الينا . 


حين كنا كطائر بن اصابا 
5 ن,ضنا مع الطيور صباحاً 


فدرق لفان غنة وماننا 


كم سعينا الى الرياض اصيلا” 


ضحكنا وكم لعينا طويلا 


1 جمعت الزهورمن كلغصن 


مع الزهر كل طهر وحسن ٠‏ 


اعرف الحب منذكنت صغيرا 
ليتنى قد بقيت طفلا غريراً 


مثرق الور عاطر النفدات 
يعلا* النفس فى رصنع الحياة 


عند ذكراه أشوة المستعيد 
حرقة الوجد ره من جديد 
نش الزهر في معانى الاقاء 
قَّ انقياه وغيرة واشتوسساء 
فى ظلال الرببعغصنا وريقاً 
ونرى العيش ماحللا طلقاً 
نطلب اللبو فى رواء الصباح ” م 
بي نتحزن الربى وسول البطاح أ 


وقطفنا الزهور ملء 7 


1 م جرينا 8 مشينا الوبني, 1 


٠‏ ووضعت الزهوربين يديها! 


امظلمتا الى تم الجيب 


ساهى الطرف لاهي النظرات 


4 


م 1 5 وحشى هن الصيا 59 وجدى وهن الهجر ما يعذب نفسى! 


56 أن 'أعواد غلاماً ! 


زور ايه 


كف يازماناً ذكرته فى شسيالى 
وتجيب مع الشباب طلانى 


 ةروص‎ 

لولم وردزورث 

أبدع بفن أبرزت2 أياته ذاك الغام محسنه الخناادق 
سمو ولاعن ضوء مس مشرق 
فى ذلك الغاب الأالف المورق 
فوق الخليج ومائه المترقرق 
ويظل يقبس كل حسن مونق 
نانك المتزفق 
اتيت الخلوة المطلق 


أت: جديدة و كشوي 


ال يسه 3 عن .دخان عا 
واستوتف الماشين قبل غيابهم 
. وأنان ذاك الفلك يفتا” مرسيا 
ا باأيها الفن الذى يروى الب 
من روعة الأصال ي#بس نوره 
هى ودلة في الدهر مسسرعة الفنا وافيتها 
ال 


صضّاعب اير ساي 
: لأدريه شنييه 
لك عجونى اللياء كتير 
| وكل فتي يى للواه غابطا 
وم در السان بآلام غيره 


ولكن يوارى عزسواه شجونة 
فى مثله باى الفؤاد حزينه” 
1 فهم مغلا ىق الا “سى د 59 هو 2 

1 وكل يناجى نقسة ف شقائه بان بت الاس لسعد دونه 


لكر ى ابوالسعور 


٠‏ المعرض العربى ى الفديين 
يفتح فى ١‏ تموزم| 
010 مالنا: 
٠‏ والصناعات العربية 
بادر الى عرصم جارك فير فتملمم عنرها ؟ 
ودج وكرم بمررك 


3 


2 ابن خلدور .فىمصر» 

( بقية المنشور على صفحة ١‏ ) 
وقد ييكون من الشائق اركف فعرف. ابن كان يق المؤرخ 
بالقاهرة . ولدينا عن ذلك نصان نقلبماان حجرعن امال البشيمى 
ويقول الال في اوهما 2 انه كان بومأ بالقرب من الصالحرةفراى 


ابن خلدون وهو بريد التوجه الى منزله ولعض ثوأيه امأمه ... 3 


ه فلوح من هذه الاشارة ان الأؤرخ كان يةبم مدى حين على 
مقربة هن الصالحيةفى المى الذى تقع فيه هذه المدرسة اعنى حي بين 
القصرين اوفى احد الاحياء القريبة منه . وذلك لان مركز وظيفته 
كقاض للاضاةكان ببذه المدرسة ولان ايوان الفةها, المالكية 
كان يقعيجوارها "١‏ . واما فى النصالثاتى فيةول لنا الجمال ما ياتي 
مشيرا الى ولاية ان 0 للقضاء عقب عوده من دمشق سنة 
ثلاث وثماتمائة م الا أنه ( اى اءن خلدون ) تبسط بالسكن على 
البحر واكثر من ماع المطربات .... الخ(" «١‏ ويستفاد من ذلك 
ان المؤرخ كان يقيم فى هذا الحين فى 5 الاحياء الواقعة على 
النيل ولعله جزيرة الروضة او لدله بالضفة المقابلة من الفسطاط , 
حيث كانت لاتزال بقية من الاحياء الرفيعة النى قامت هنالك 
مَل خطع الإوقضة وغيرت.وصارت مزل اللاط ق اوابيط القرن 
السابع» وسكن الكبراءوالسراة في الضفة المقابلة لهامن الفسطاط. 
ويرجح هذا الفرضن ان المدرسة القمحية الى كان يدرس فيها ابن 
خلدون بلا انقطاع كانت تقع على مقربة من هذا الحى . 
هذا واما هثوى المؤرخ الاخيرء فقد ذكر لنا السخاوى انه 
دفن « بمقابر الصوفية خارج باب التصر, وبحدثا المقريرى عن 
موقم هذه المقاير 9) وقد كانت تقع بين طائفة من الترب والمدافن 
التى شيدها الامراء والكبراء فى القرناالثامن خارج باب النصر 
في اجاه الريدانية ( العياسية ( ومقيرة الصوؤية هذه انشاءها صوفة 
الخانقاه الصلاحية فى اواخر القرن الثامن فىهذا الكان وخصصت 
لدفن الصوفية .وقد كان المؤورخ م نذكر مدى حين شاخا 
لخانقاه بيبرس. ش 
فهل يكشف لنا الزمن يوما عن مثوى رفات المع العقام فيخذي 
قبره أثراً جليلا يحج اليه المعجبون برائع تفكيره وخالد آثاره م 


(1)دا علط ال رى زر (ج) اص ؤه؟ 

ل أن انال نذا اليل . ويراجع النصان فى كتاب رقم الاصر 
لابن حجر فى ترجمة أين خيرون 

(؟) الخطط (مصر) ج + ص م 4 * 


سد 515 يل 


عير الشعر الير كك الحريثُ 


م 4 
)0( الي اناس 

أحدودرت قامته 0 وارلعدت رجله ويده وشحب لونه 7 
وت رنخت خطواته, ونكت أسرة وجبه عن خجائع حياته . 

ان عم النظر ف عيليه البارقتين ٠‏ ومحيأه الواضح 2 و ميته 
والدفار : وما جمينه المشرق لدت مقعم بالخطوب 8 

وود غثى وجبه اثمزاز © الحياة 4 ورم م 3 العام أمامه 

وتقرأفى وججبهه أنه نضو حانات 3 شرب صفوها وكدرها 3 

وتخرع الوانا من مومه . 
1 رأته لاخول مرة كقات : ليت شهورى من الرجل ؟.ولست 
ادرى لماذا زدت على الايام شغنا بمعر فته 3 وكلفا ,استسكناه أمره: 
أنه كر بدارزى كثيرأ .6 فهو لاريب أحد جيرني 2 ولكن من هذا 
الشييخ البائس المحبوب الطلعة ؟ 

ك لقيته شريدا تتقاذفه الطرقات , وتعثربه الخطوات .قدتأ بط 
زجاجته 03 وقطب أسرته ؛ قلست شعرى من هر» وماذا يضطرب 
ىْ ضميره ؟ ش 

ذهيت يوما الى أيوب »ء الى غابة السرو المترعة بالاحجار 7 
وغصعق لجيج من الفكر مالا من قرار» ألست أرى اليش 


السكير ؟ نعم أنه هو . قد استند الى شجرة هن السرو وضرب . 


دده علي لحيته مفكرا حزينا 31 وأماعة صفائح عتيقة قل استغرقت 
نظراته 3 واسقسدت بأفكاره 3 
مشيت اليه على هيئة <ذرا » وقرأت ماكتب عل القيرفعرفت 


)١(‏ بريد المقيرة الى عدد جامع ايوب فياستامبول وشجر السرو بزرع فالمقابر 


حال الرجل و رثيت له » وجاشت في نفسى ثورة مرنل 
والغم » وكان الذى قرأته هذه الابيات: 

« واحسرناه! ان ضرصر الاجل اأعائية » قد ذهيت بشجرةالاهل 
الناضرة . وقد مشى الموت الجبار على زهرة حياتيء فا الدنيا من 
عد الاماثم ٠‏ وما فرحى وعيدى الا الهنّن والغيه 


ان تاريخ رحلته واحسرتا قد اتفق 07 : و جنت مقرا ولدى 
عمد فريدمك ) صارت الجنة مقر حمد فريدى ) سنة ١١.9.‏ 
() تمن بك 
وزاك ناقافتق الثال موعال بوصصر» ونا ظرن من انميق 
فيه واستسر” ؛ والسحائب بالوانها الباهرة ٠‏ والصحارى عرائها 
الساحرة ؛ وكل .انرثم به العشق من غناء » وما أفاضه الوجد على . 


. لسن الشعرا. .وهذة الخدائق بنفحاتها ونغاتهاء وهذه الفة المنيرة 


بشهوسها وسياراتهاء و مطلمع الشمس في روائه. والقمر ف ل”لانه 
والأآز هار ف حلل من الشفق 5 والاأسحار «هزدهرة ف الغسق 0 ْ 
ليكن لك الجبال والبحار» والفلوات والاشجارء لتكن لك 
الدنيا دائمة السرا, والسعادة والصقاء »ليكن لك فى هذه الحياة 
كل ماتشائين » ولبحكن طرع أمرك ماتحبين . 
ولكن ون أنت لىباحبيدتي »كوني أنت وحدك لى . 
(6) فلت وأقول 
قلت : لوأن الل المظلم صار ارا ! 9 
وقلت : حين أمضحّي الشتاء : لو أنه انقلب رببعا معطارا ! 
قلت : ولو أن طودا تخللهالاشجارء وتزينه الرياحين والازهار, 
مشرف على +جج البحار 5 ٠‏ 
قات : ولو ان هنالكحتارى ومروجا تمرح فيها الطير واملان» 
قلت: ولو رأعثت ف الصحراء الظبا, 0 فكلا نصرت لى اجفلات 
قلت : ولو ان على الجبل شجرة دلب عتيقة 
(1) معنى ذلك أن اجملة الا *ثرة يوافق مجموع حساما بالججل تار ييح وقابه 
) البقية على صفحة 006 
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0 
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كنا 


صور النجوم 
للاستاذ عبد اليد سماحة 
مفتش مرصد <لوان 


سم الفلكيو ن هن قديم 
الومن النجوم الى جموعات 
اهارا رود د المرة 
وصوروا هذه المجموءات 
بصور مختافة وسموها باسمائها » ' 
فكل نجم أعطو ٠‏ اسم العضو 
الذى يع عليه من الصورةء 
فالنجم الذى عند القاب فى صورة 
العقرب,ء يسمى «١‏ قل ب العّرب» 
والذي عند الرجل فى صورة 
الجبار يسعى دل الجبارء 

ومن الغريب أن تكون ' 
هذه الطريقة فى تقسيم النجوم 
معروفة عند أهم عتلفة من 
سكان الدنا القديمة على العد 
الشقة بينها.ووجدها الاوريون ' 
عند سكان يبرو وكندا عمد ش 
اكتشاف الامريكيتين ْ 

ومن الصعب معرفة تاريخ تسمية الصور باسمائها المعروقة 
الآنءولكن مرن المقرر أن الكشير منها برجع فى تسميته الى 
ما قبل الميلاد بن<والف وأربعائة سنة» وقد أطاق اليونانف على 
الكثير منبا أسماء أبطال قصصبم التارضخية » ربقيت هذه الاسماء 
على همرور الزمن» ولكن العرب عند ما ترجموا عناليونان عربوا 


بعض الامماء مثل الدلو أو ساكب الما. لكوكببسة اكوريوس 


( بنض صور النجوم القرية مرنن القطب النمالى © 


(31105تناوة) وأبدلوا بعض الاسماء با"دوارها البىتاعيهافى القصص 
اليونانية مثل ار أة المسلسلة لكوكة اندروميدا (دلعسمملمة ) 
وترثوا البعض الآخر على أصله فى لليوناية مثل قيطس للكركية 
(وناع ) وةنطورس الكوكية (5غا :لقاع © ) ٠‏ 
و أطلق العرب عا عزبية نه على كتين من الاجو مم ولاتوال 
تلاق عليها عند الاورببين مشل الذنبٍ المعروف اسم (معمعط« ) 
١‏ ع : والرعجلالمعروف بأسم (امم 8) 
والطائر المعروف ,اسم (:81121) 
و يجب ألا ننسى أن هذه 
المجموعات من النجوم لا :دل 
تماما فى شكلبا على صور الاشيا 
المسماة باسمائهاء اللبم الافى عخيلة 
أول من سموها ذه الامماء . 
فسبعة النجوم الرئيسية من ك ركبة 
الدب الا كبر مثلا وهي :واف 
ا ميكل الرئيسى لصورة دب "م 
هوظاهر في الصورة , يمكننا مع 
قليل من التعب أن ترسم عليها 
ضورة قل أو كونة هذا" 
فضلا عن أن ثلا*” النجوم الى 
تكرن الذنب متباعدة محيث 
نجد هذا الذنب ف الصورة 
طويلا علي غير ما هو معروف 
من أن ذنب الدب قصير جداً 


وقد قسم بطليموس المتوفى سئة .5 قبل الميلاد السماء الى رع 


كوكرة منها اثنا عشرة فى الدائرة الكسوفية وه المعروفة 


بالروج ؛ واحدى وعشرون فى نصف الكرة الشمالى » والبافي وهو 
خمس عثشيرة كوكية فى نصف الكرة الجنوني 

وقد أضيفت كوكات كثيرة اليها ؛ ونقلت عض النجوم من 
احدى اللكوكبات الي الا أخرى »'ومعظم النجوم اللامعة فى هذ 


مصاع ]اعت 


الكوكيات له اسماء عربية أو لانينية أو يونانية 

وأهست الكوكيات فيا تتصل من أ ابطال القصص مما 

4 جه الفدى «:ولكن لاا من بهن أن نسرد بض ما يتصل بالمهم 
١لا‏ بالقصة اليونانية لشدة ولع الناس بها ءن هذه الناحية . 

يروي ان كاسيو بيا( 8 )- وهيالمعروفة عندالعرب 

باسم ذات الكرسى - زوجة قيفاوس ( وبعطمع0 ) ملك اثيوبيا 
كانت على جانب عظم من اجْمال » وكانت تباهى به الاهات النحر 
اللاتى توسلن الى (نبتون) أن برسل قيطس( ودؤهح ) الغول الى 
شواطى. املك قيفاوس لثأر هن » وان قبفاوس اوحي اليداتف 
بررط ابنته ه اندروميداء الى صخور الشاطىء فيغتالها الغول فداء 
هم »فل . ولكنعندعودة برشاوش ( وباءورء5 ) البطل المظيم 
من رحلة رأى ماحل باندروميدا اميلة فقالى الغول حتى قتله 

وتزوج منالآميرة الحسناء . و,أقّفي القصة أنه بعد وفاة كاسويا. 
رفعت الى السما. يوار القطب »واف إلاهات البدار انتقاءا 


لأنفسبن وضعنها حيث يكون رأسبا الى أس فل هدة. 
ا 


8 0 8 
وبرشاوش هو اءن جو شير وقد أرسل لقتل مدوما | 


نصف الوقت . 1 
(:5سلع11)'حدى"'شقيقات الثلاث وهىاافظءة المعروفة | 
فى القصة باهم (دميامي) ل ا وخالب غلظة ظ 
ورا أنن ك3 أ الثعابين » وكلمن نظر الها بعيئيه صيرته 
عدر عاو لنامة وق اعقاط عر د ارك لاني | 
فاستعار درع «يثرها وحذاء عطارد ذا الأجنحة ولينظر 
اليها عند مقاتلتها بل الوصورتما فى الدرع . فقطع رأسها | 
ثم عاد به وكان يستعمله فى مقاتلة الاعداء لآنه احتفظ | 
مخاصيته الغريبة فأن ب ميركل من نظر اليه حجراً 

| وما يلاحظ ان العرب كانوا يسدوت كوكية 


(5سعوعط ) هذا باعي برشاوش أو حامل واس الغول 


ومن احفاد .رشاوش واندروميدا «هرقل» 
( وانعرء1] ) المششوور في القصة اليونانية بمخاطراته 
الجرئة ألقي يباغ عددها اثتى عشرة » ويرى هرقل قي 
الكوكيات المصورة جائي! وقدمه اليسرى على التنين 
( معومط ) ولأفسآ ليدة الاسد (160) الذي كان 
قتلهاول أعمالهالمشبورة.وقدذهبهرقل لاحضار التفاحات 


ر لو لزنم ٠‏ 


حرس الحديقة الثمبانالكبير لادون ( د40 ) الذى لاتغمض ١‏ 
له عين ( وهو الممثلفالسما. بكوكية التنين » وهى أظراً لقريها من 
القطب لاتغيب تحت الآفق ) ٠‏ 
وغى.عن اليان أن هرقل ندل التنين وأحضر النفاحات » غين ” 
انا لانعرف اذا صوروا هرقل جائيا » ور بماكان ذلك هو السبب 
فى لسمءته عند العرب باسم الجاني على ركبتيه 
أما ذات الشعور فيروى ان الملكة برنيس زوجة بطليموس 
ملك مصر فى القرن الثالك قبل الميلاد نذرت شعرها اميل لعيد 
الزهرة اذا عاد زوجها مظفراً مناحدي حروبه فى آمسيا » وقد 
انتصر فورضعت الشعر في المعبد , ولكه سر قف الاي لةنفسمافخضب 
الشاناك عضر شدبداً. ولكن ( كر نن) الرياضى را اد جموعة صغيرة 
نس النجوم وقال له هاهى ذى فتعزي الملك وأطاق عليها اسم 


0" 5عءنهع8 وتروح ) وسماها العرب كوكية ذات الشعور ,؟ 
عبر امبر سور 


سر 
يلايك » بره .ب لكا الى 


الذهية من <ديقة هسيريدز (قع210عمعع1] ) رقد كان | شا 


عت 51 يجيه 


للركتور أصمر كك 


للاستاذ نان ر أى بديع فى مستقبل الطيران يشبه الاحلام 


وأنه درس خمسمائة جنس هن اجناس الطيورء وعددأ لاحصر له 
من الحشرات الطائرة . بقصد زيادة الطيران دقة وسهولة ويسراً. 
وأنه قضى فى تلك الدراسة نيفاً وعشرين سنة , واذا اعتيرنا انه 
قص هذا الحم الحلو فى جم العلوم باريس » وان العلم كثيراً 
ماأتانا حلام لم نلبث أن 56 أولت تا“ويلا صادقاً » اذا 
اعتبرنا كل ذلك صغينا الى الاستاذ بأذان واعسة وقلوبءؤمئة, 
ان كان با قليل من الريبة فقيها كثير من الأآمل » وان شفت يبا 
غرابة مايقتر ح الى ابتسامة التكذيب . قعدت بها ابتسامة هادئة 
من سرور الطياءنينة والتصديق» ذكريات” غريبات كانت بالامس 
فتصبحت اليوم ما'لوفات لازا تخذ عينآ ولا ترهف اذنا . 


برى الاستاذ أنك فى المستقيل القريب عند ما تربد أن تزور 
صديةآ لن #دخل اليه. من ياب بيته واتما تطرق عليه باب سطحه , 
ون بكلفك ذلك الا أن تبن جناحين لاتريد أساحة الاح 
منهما على اربع اقدام مربغة أو خمس وتقفز هن سطح بيتك فى 
الموا. فاذا بك تطير فى الفضاء على بركة الله . وانما يشتزط أن 
يكون بعضلك من القوة ماحرك الجناحين سرعة نحيث يضربان 
عدداً من الضربات بين الثلاث عشرة والعشرين ف الثانية الواحدة . 
بالطب لن يستطيع ذراعان احداث هذا العدح من الضربات فى 
ذلك الوقت القصير . لذلك ترح الأتقاذ أن تقوم الأرجل مام 


٠ 


الأذرع فم فتضغط على بدالين كيدالات الدراجات 3 انما هنا ايتحركانٍ 
1 . وهذان البدالان يحركان جيرا )0( بحرك جيرا أ به 

وهكذا حى صل المركة الى الجاحين 0 فاذا رك رجلاك 
الجيب الأول الأ كبر مرتين ف الثانية » حرك هنذا الأصغر 


منه أربسع هرات ؛ وحرك هذا الذى يلبه وهو أصغر منه 


فى حلاوتها . واذا اعتيرنا انه المستشار الفي لوزارة اطهواء الفرلسية -: أضعاف هذه المرات ء فلا تصل الحركة الى الجناحين وها 


خفيفان جدا حتى ,تحركا ما بين الثلاث عشرة والعشزين من 


الضربات . ولكن لا بد أن يضرب الجناح فى اتجاه رأسى وهو 
نازل فاذا صعد صعد فى زاوية » ومذه الطريقة يقدر المرء أن 
يسير في الحواء فى سح أفق واحدء الا إذا واجه تيارات هوائية 
فبذه ترفعه . أما الآلة ان يزيد وزتما على مائتين وعشرينرطلا 
والقوة اللازم للطيران .ا علىالصورةالذ كورة تباغ يمن حصان 
وهي القوة ألثي ينفقها العأمل الذى يشتغل بجسمه كل يوم فعمله . 
وفى استطاءتك اذا أردت أن تقتصد من قوة بدنك أن تستخدم 
حركا صغيرا لا يزيد حجمه كثيرأ على حجم رأسك » وعندئذ 
قستطيع أن قسير أسرع من ذى قبل , وان تصعد فى الجو اذا 
أردت » وتفرغ لتوجده الآلة . وللبحث عن تيسارات المواء 
والاستفادة منها ؛ وللمتعة الكبسيرة ما يمر تحتك من أشباح 
الجوامد والاحاء 
وفى استطاءنك 'ن خشيت وقوف المحرك لخلل ما أن تحمل 
معك "سقط ”2 من الدساقط المعرودة تقيك الحبوط اأسر بع 
النبشم . أما مادام امرك يعمل والجاحان يضربان بالصورة الي . 
كشفها الاستاذ من الطيور بالكيرة السريعة فلا خوف عليك ولا 
اذى ؛ فالصعود في الجو كالصعود فى الجبل . فق الجبل تستهين 
بعصا تقاوم مها ذمل الج ذبية .للارضية , وفى الهواء عصاك جناحاك 
تمسك مهما الهواء وتتشيث بهم تمسك بعصاك حجر الجبل » وللوواء ١‏ 
جدمكا للجبل جسم وهو جامد بمءنى م الجبل جامد ولو كان لنا 
حس دق من حسنا وعبن أبصر من عيننا للاحسستا جودة الحواء 
كا حسها الطير ,؟ 


(1) الجير مجلة مسئئة تتعشق في عجلة مثلها واذا دارت الاولى أدارت الثانة .. 
(؟) دسقط : تقترحها لتعريب 28313616 وهي الشمسية الى يستعملها : 
الطيار للنجاة » ومعنى الكلمة : وضد السقوط» والكامة العربية متحوتة من وضد» 
و «سقط» . فاذا اهما على هنذا الاوع من النحت عربت 80610006 بلفظة 


َه 


دنعل ودناعل و 111190037 للفظة دجسم ودجاسم وهكذا .؟ 2 


ل 


فى الودب الريطالى الحريث 
الكانق الارظال لوس كاميدا 


ب تابع س 

شرع ١‏ مارك » يبتعد؛ وهو ممسك بذراعى : 

وهى ؟ ... هى ؟ ... آه ! ليتتى أستطيع مشاهدتها ) 
ليقي أستطيع ذلك !... انها للاشك مسرروة الآن كل السرور 
بل هى الآن نفورة مبذا الاتتصار الذى هو انتصارها !!! 

ولكن أي لى مشأهدا أثناء القثيل ٠‏ والظلام ينشى القاعة 
كلها ؟... خير لنا أن نتنظرها على بضع خطوات منمنزلها... 

واتظرا :::.. اتظزنا | كثر دن ساغة وإذا المثار ينل 
بين أعصار شديد من الحتاف والتصفيق . فنسابق أصدقاء .سيرينى» 
إليهء لي ؤكدوا له نجاحه وليقودوه إلى المسرح ء لتحييهالجماهير, 
ولكنه أني أن ينزلعلىرغبتهم . لم يتحرك , بللبث يحدق في تلك 
النافذة . شاحياً كثيباً !!! ٠‏ 

أخذت الماهير تتدفق » وقصدت جموعها تلك القهوةالحقيرة؛ 
التتى رصحت فى تلك الليلة مالا يصدق ؛ وبعد ساعة من الزمن . 
يقت ترفض زرافاتها شيئاً فشيئا . فا'وى مر أسعدم الحظ 
باستئجار غرف فى ٠‏ بونتاسياف, إلى مضاجعهم » وانطلقت 
سيارات القسم الآخر تمدو وتتسابق » فل تلبث القهوة أن أقفات 
أبوامها » ول يبق أحد مستقظاً . غير جماعة التقاد .المسرحيين , 
الذينكانوا يتهافتون على دائرة البرق » ليمرقوا إلى صحفهم بهذا 
الاتتصار , وبآرائهم فيه 1 


. اماه سيرينى, فانه ليث واف حدق فىتلكالدافذة : ولابرفع بصره . 


عنها وقد كانت تلوح على وجهه أمارات الكااءة والحزن : 


ش 50 
ذه شاتر 
! 7 ا 0 0 
ظ 0 5 
١‏ / الصف 0 
2 2 0 
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- 


طالع متكود !!!... أنا الذي ل برغب فى هذا الاتتصار 
إلا لأممتع برؤيتها عن طريقه ... ! . 

ماذا كنا ننتظر بعد تلك الساعة ؟ ليس هن شك أنها عادت . 
إلى دارها من يت لم تقع أيصارنا عليها . ... ليس من شك أنها. 
عادت . ومن وقت غير يسير ؛ وانا لكذلك ء وإذا «١‏ سيريى, 


يتا" كد أن مزل عروس أخلايةء لاياب له من واجهته - 


طفقنا نبخث عن الاب : فاهتدينا اليه : فى زقاق ضق .2 227 


لاشك أنها عادت ؛ولكن ... لوكانت عادث . لأبضزنا الضوء 
من خختصاص. النوافذ . ولو .رهة وجنزة . إلا انا كنا اذا أمعنا فى 
التفكير قلنا : وما يدرينا ؟ هل نحن واقفون على هندسة الدار , 
حتى نعلم اذا كان اشعأل النور فى احدى الغرف » لابد أن يظهر 


من تلك النوافذ ؟ 


دقت الساعة الثانية بعد منتصف الليل » فى الكنيسةالجاورة , 


ش وكان التعب قد بلغ منى ميلغه ٠‏ حتى كدت أسقط الى الارض * 


اعياء وضعفاً 'فشرعت أتوسل الية انمره وما زلت به حي 
أقنعته يذلك . . . وهكذا بفضل الله» ؤبعد سلسلة وعدافاين 
التائوهات المحرقة. والتنهدات الملنهية » وبتعد كثير من الخدس 
والتخمين ؛ وبعد نواح شييه بمزانى أرميا . وبعد أن رمم خططاً 
ليقوم بتنفيذهأ فى الغذ . بعدكل ذلك . أوى «١‏ سيريني» الىفراشه ؛ 
وهو بزأر وبزجر ؛ وثركنى أرقد بسلام ؛ وأنا ألعن فى نفبى ' 
الحب الريق الذى تحتل قلوب كيار رجال المدن !!! 
٠‏ الاين 

وفى الصباح » عند الساعة العاشرة . احتشد الناس فى قبوة 
القرية الحقيزة . وكان ء مارلك ع قد دءا رهظأ .من اصدقاته لتاول 
الطعام فى المواء الطاق » رغية> منه فى استبقائهم حوله . وكارب. 
ارق المدعوين الممثلة الشبيرة 2 تيريزاندرياق » وعدد غير لير 
من اصدقائه فى فلورانسا وروما .وفريق من النقاد المسرحيين . 
الذين كان الشاعر الرصين ‏ الذى يعرف كيف يدير أعماله 
لنسكون موفقة حتى فى اشد احوالواضطراباً ‏ سي رجعبم بسيار نه. 


الخاصة الى روما . وهنالك طفق اعظم اؤلئك النقاد مقدرة” . 
وابعدهم صا . نقد ار واية قدا وديا . مسبباً . وبمتدحبها في غير 
تحفظ ثم اخذ يبين كيف كان يضعبا . لو عبد اليه يتا ليغها. 
ولكنه لم يكد يدرك نقطة التدليل غلى سداد رأبه برهان جليل 
من عل امال . حتى تحول عنه « مارك سيرينى » ولم يعد يكترث 
ب .وباروع جمله . . 
حدث حادثان انمي ارك عرو اللا ون 
ورائها امبا . تخطر وتتهادي فى ذلك الزقاق الضيق . متجبة نحو 
الساحة الكبرى . ولم يكم يتميزما تماماً. حتى كان احد 
اصدقائه الفلورانسيين . قد هرع الى الس.دتين . ورفع قبعته 
لتحيتهما .... وقد ليث يتحدث اليبما زهاء عشر دقائق .كاد 
« سيريتى « ينفجر اثناء ها .... وقد أنفجر 
يطلع الميع على سره : ٠‏ هل تريدون أن قعاموا لماذا اصررت على 
أن كل روانان لأرلاهرة في ل ووكامياقت 56 د لتقي 
فاعليوا . انى لم افعل ذلك الا من اجل هذه السيدة. التى اهيم 


مها هياماً جنونا ا» 


وبكلمات قليلة اطلعبم: على كل ثىء . اطلحبم على قصة غرامه 
منذ وقوف سيارته تحت نافذنها . حتى انتظاره اياها فى الليلة 
السابقة الى ما بعد متتصف الليل ‏ بساعتين ! 

وكانت ترتفع عبارات الدهشة . والاستغراب . من هبنا 
وهبنا. وكانت ترافقبا في بعض الاحيان تعليقات مختلفة . 
متضارية . ورغم هذا كله » ومع أن سيدة النافذة كانت ماتتبرح 
تتحدث الى و جيورجينى » صديقه الفلورانسى فانها لم تلتفت الى 
جبنا قط ... ولكن لا... لقد جادت عينا بنظرة قصيرة 
عنديا لفقو عتووعق :. نظلرها الينا 
أخذ م سيرينى» يلاحظ الا*م . كانت تحمل عدداً من مجلة 
, الا اليستراسيون » وكتاباً للصلاة تحت ابطها . 


ايجلة وارت صديقنا صفحة فيها .ل ملك أت يكم فته عل 


أثر النظر اليبا 

هى تريه رسعى بكل نا" كيد !... ولكن 
« جيورجتي » هذهالدهشة ؟ 

وفى هذه اللحظة تماماً . هر الفلورانسى يدى السيدتين » ورفع 
. قبعته لتجيتهما ووداعبما , واتجبت السيدتان. دون أن تلتفا الى 
جبتنا : مح الكتوية ء 

ا دا وماك كان قد 
أسر ع لمقابلته » وسؤاله : : 


اذا سدى 


الابع واغمةد. 


امن هى ؟؟؟ ٠‏ 
مدام , ازكورى».. . عرقنها وهيطفلة فومدينة فاورانسا 

وماذا قالت لك ؟ 

لم تقل لي شيا ذا أهمية ! ! ! 

اذن لاذا نظرت الي ؟ 

لم تنظر اليك قط 111 

...الى أؤكد لك أنها نظرت الي ٠...‏ 

قل وار اف ذلك موا كه ,د قد كر .جو ول : 
ولعد مدة : 

ها . . . رماكان ذلك عندما ساالتهما اذا كانتا ترغبان 
فى التعرف الى « مارك سيريى ».. 

وهى . . . ماذا .. . ماذا قالت ؟ 

ل تقل شين !! 

د .. تكلم !. 
تكلم 1.. تكلم . 

ل اني استميحك العقر يا ه سيرينى» من اطلاعك على 
جواءها 111... انى لا أجد فى نفسى الجرأة الكافية لذلك !!!... 
انى لا يسرنى أن أسمعك مالا يسرك !!!! 

قل !!! ...قل !11.. قل والا سحقتك !!! 

أما نحن , فقد كنا على غاءة من الدهشة » والاستغراب .. 
جرح السك رن سم بالا لقا روت 
وكان كلما شدد المؤلفعليه النكير؛ ازداد هوجوداً واضطرابا 

قلت لما : هل ترغبان فى التعرف الى د مارك سير بي ».. 
هذا هو !... فنظرتا اليك .. ولكن . . بعد ذلك . . 

ماذا بعد ذلك ؟ ؟ ؟.. قل . . . تكلم. . 

وبعد ذلك . . . بعد ذلك ساالتتى . 

ماذا سا'لتك ؟؟؟ 

ساألتنى . . . سالتتى : ومن هو « مارك سيرينى » ؟؟ 

باللصاعقة ! ! ! 

كأن ١‏ سير يني « واقفا . فبوى على كرسيه متبالكا , ثم قال 
بصوت ضعيف : 

وأنت . ماذا أجبتها ؟ 

لم أجببا بثى. ... فقد تذكرت وقالت ١:‏ أه. 


يد اغال 1 


أجل . . ال مو قار الا تيزل ,دل دالا ويزاالق ها 


مناء التارحة 0 « 


مه 


) لامع‎ ٠ 


1 ضه 9 الاويرا ٠‏ !! . . . . «الاويرا.!!! 585 
|نالتميرغرين» أليس يمون كذلك ؟ ولكن ينبغى أن 


ا تلتمسلها عذراً لانها ريفية ة ؛ وسكانالريف دلي ل 


.. قل لى . . . . (استطرد « سيريى بصوت يكاد 
000 .هل ذهب عل الاقل لمشاهدة , الاوبراء؟ 
كلا!! !لم تحضر العثيل . . . لد سا“لتها ذلك ...لم تحضره 
الاريك ما دروك عزن نعي لع لاروفية 
فى مشاهدة الروايات العثيلة . اذ لدما ما يشغلبا عن ذلك من 
الاعمال البيتية .. . لقد اعترفت لى بذلك ..... وقد أصبح 
ا ثلاثئة اولاد فانى” لما ذلك ؟ ؟ ؟ 

اخذ يردد « مارك » فى نفسه . كيف ل تذهب؟.. 
«اويرا ...ثم اللفت الى: ١‏ اوبرا 
«أويرا» اهذا يصدق ؟؟؟ 

وعرض له خاطر آخر فسا'له جيورجينى» ‏ ولكن .. 


وكلمة 


» نكاد لسحقه 


لماذا أرئتك رسعى ؟ 
رسمك ؟... أي ر 
آه !. . هل أصبحت أنت أيضاً و خيثثاً , ؟ لقد ارتك 


رسمى ... أرتتك اباه . . . انى موقن من ذلك ! !! أو لم تفتح الام 
يحلة ه الليستراسون , ؟؟؟ 

مجلة ء الليستراسيون »؟.. ...هذا صحح.. 
ادعاسم اندو الخ افق 


المستحسن أن أعليك ؛ باأن زوجبا مسيو ١‏ ازتورى» كماوى ؛ 
وبكادة أصح » صيدلى » وقد اخترع فى المدة الآخيرة حبوبأتقري 
نبود النساء متى بلغن سنا معينة . وهو بحسب انه سيكسب بذلك 
الملابين» ولو سمعت السيدتين تتحدثان عن هذه الحبوب» لأايقنت 
أنها حبوب يجيبة جداً ؛ ولقد أرتنى الام الاعلان الذي نشرتهمجلة 
د الليستراسيون » عنهاء وهو اعلان طريف ء. يصور الاين 
«جينون »وه فينئيس » يتشادان من شعورهما وهما يةازعان 
علبة من هذه الحبوب الى دعاها الصيدلى : مجددة الشباب !!! 
لا 2 

كان هذا الحديث ضربة قاضية على آمال « سيرينى » وأحلامه 
فارتمى على كرسيه خائراً » مضعضعاً » وأشار الى « جيورجتي » 
بيده . ألا يتابع حديثه » والا يعود اليه ... أما نحن , ققد كنا 
غارقين فى صمت رهيب ء لا يعدله غير صمت المقابر »ولا أظننى 


حاجة لآن اعلدك , باأن الدعوة وثفت عند هذا. الحد ء واف 
المدعوبن عادوا الى فلؤراة-ا ليتناولوا الطعام فيمطاعمبا . 

وقد تناولت الطعام مع ه سيرينى » فى مطعم ه ميلينى »» واذا ٠‏ 
الشاعر قد أضاع رشده , وفقد ضوابه . وأعاد النقاد المسرحيين 
القطان انروما 

ولما فرغنا من الطعام » جعلنا تتناول الفاحكبة ٠‏ .واذا به 
ينفجر : 

ارات 
0 انل ار 


ثر اتدحارء بالحجل 
القاتل الذى تركه فى نفسى انتصار البارحة . . .كلا 1...لم شع 
قبل اليوم مثل هذا الحجل السام !!! 
ان الآلفى شخص الذن أطاعوا هواى» وتسابقوا الى ٠‏ 
ه يونتاسياف » لمشاهدة روايتى الحدي'ة » وتحيتها باتعاصير داوية 
من الحمتاف والتصفيق . ..والجرائد الطاخة,التقاريظوالانتقادات 
الفخورة بنشر امي ورسبى ... والسياحة الموفقة التى يتظر أن 
تصادفها فرقتى . . . وبرقيات التبنثة الي مابرحت تتقاطر عل من 
كل حدب وصوب . . . ان كل ذلك ياضديققد تلاثى واندثر !!! 
ولاطفاء هذا اللبيب .. . ولاحداث الظلام بتلك الاضواء؛ 
لم تتنكيد تلك الريفية التى كنت أحسبها .جب فى اججاباً لا يعد 
التائليه يحانبه شيثاً مذكوراً... لم تسكبد مشقة كبيرة... انما 
كفاها أن تال ذلك الإانهى , ولكن من هو مارك مييق 4 
كم يبدو لنا العالم كيرا . وكم هو صغير !!! ان أعظم العظاء » 
اذا خرجوا عن دائرة إضعة آ لاف شخص ؛ يصبحون بجهولين ؛ 
لايعرفيم أحدء ولا يا'به بهم أحد !!! ١‏ 
انظر. م لدو ل ا 
صفحة بالحديث عن روايتي » وهذا اسمى قد كتب فيا روف 
بارزة على أربعة عواميد . .. ويخيل الك بعد ذلك أن جم 
الناس أصبحوا يعرفون هذا الاسم » بل رمما ظننت أنه ينبغى 
علهم بعد ذلك أن يعرفوه . . . ولكن الحقيقة أن لاأحديتذكره 
عند ما يقلب الصفحة . . . هو ذا , الجارسونء يتا'هب ليقدم لنا 
القهوة , وهو قد طالع الجريدة هذا الصمباح , ادعه . واسأله. 
...الى أراهنك على زجاجة ثيانيا: ' 
انه سيسخر منك . وسيفتح لك عينين كبيرتين دهشتين . 
الا ان ه ماركء لم يقدم لى شيئاً من الشميانيا . لآنى أ<.نت 
صنعاً بعدم دعوة «الجارسون., ولكن المؤلف لم ينتقطع عن 


من هو , مارك سيرينى » ؟ . 


الشكوى والتذص ا على نفسه جهوده الات" و 


يتردد عن.لضق بعض الركمات بنفسه , لآنة زرع بذوراً قوبة 
من التدل الدائم + يحون بعد ذلك الموقفف. ادر الذي تققه 
بلاده العاقة من نبوغه وعبقريته !!! 

وأخيرا دعونا « الجارسونء» لتدفع له الحساب 
اند « الجارسون ء 0 


يلتقط البقشيش 
عفواً, .. ألم أحرز الشرف تخدمة ومارك سيرينى»؟ 
انض هذا الأخير وقال : 5 
5 كف عرف ؟ 


-لقدأبصرتسمكهذا لصباح متش ور فى مجلة«الليستراسيون» 
وذهب يبحث عن العدد .ول يلبث أن عاد به . وفتحه عند 
الصفحة الى نشر فيبا رسم « سيربي » جديد . مناسبة بمثيل روايته 
الحديثةفي ٠‏ بوتتاسياف ». فنظرت انا و , .مارك ء اليبا . ولحظنا 
خجاة على الصفحة الهنى . ازاء الرسم 
عماما ٠.‏ أبصرنا عانم سدح - ابصرنا «جينون ومينيسء 
يتنازعان علية من الحيوب امجددة للشباب! ! ! !!! 
فخرج , مارك , من مطعم « ميلييق » وقد هدأت أعصابه . 
وسكت ئفسة 001١‏ ”* 
هل ينبغى تهنئة م الجارسون ؛ لانه عرف 0500 
0 يد لعرقه ؟ .' 
كلا أمبا أل صدقاء ! ان سيدة , بونتاسياف » الفائنة قد ألقت 


المنشور على الصفحة اليسرى 


وأن نشم الروايات لا لفيونا. :يل ل نفسنا !!! 
أما الشبرة ؛ فبى كلمة جوفاء أنها الأصدقاء الذين ارادوق 
على الكلام كثيرا :. الشبرة 5 .... كآمة لا أفكر فراعند ما أشير 
بعصاي اللدنة إلى أعضا, الآر كستر ... وهى الكلمة الى لم يعد 
مسا و مدير » ايفكر فها عند ما يائخذ اليراع لبضع رواية 
ايزاك شموش 


جل بده . 500 50 حلب 


( للشاعر لمر 0 العاعيل صفا - بقية متشو رعلى صفحة 78 ) 


لدان في ظء! وحيد . و على غصوتما بآثل غريد! ‏ 
ات :ولو خلع القمر على ال-كائنات حال الضسباء 
ل لارجاء. 
قلت : ولوان الارض كلبا 
مضيئة 87 نيات 
قلت: ما كنت لاسعد مهذ كله الا ان يسعد طالعى ف ؤنسنى<بي 
واقول الان: هب كل هذا ميسراء أنه واحسر”ةا 1 0 زائل 2 
فلو ذهبت الى عالم لاتحول إذاته . ولا آفني مسراته! ! 


٠ :‏ وعشت 


باتجحورام معاطرة الارجاء 


0 دا عن[ :ينبت علينا أن ندير الاو ر كبشت ' 


هه هه جه 
وصض-اة مصر 4 


سهروتثت الحاو 


كان بمدينة بور سعيد رجل اسمه ١‏ سفروت الحاوى . يتردد 
على المقاهى فيعرض ألعابه السماوية وحيله النحرية على الجالين 
لقاء ماحودون به عليه . وكان سفروت هذا ليق ذه الحديث 
سريع الخاطر قلما يخاو لداسبوع منحيلةجديدة » ويذلك اكتسب 
ززقًا حسده غايه بنو مهنته . ش 
وأهالى بور سعيد 6 يلم القرا. اشتهروا بأنه قلا وجد 
لسان فى شرق الآرض أو غرما لل'يلموا نه ببعض مفردات . 
ولكن سفروت هذا فاق أهل بلده فى ذلك , فقد وههه الله هية 
اللغات فكان يتفاهم فى اغتين » و شرع خيله ويطاب أجره فى 
لسع لغات 
كان سفروت رجلا طو 1 القامة نحملا أعمر اللون ؛ زينت له 
أمه أذنه الى تحلقة فضية للأنه عاش لما ا | وطفولتهم. 
وكان يسير فى جلباب من السكروثة عليه معطف طويل مشو 
الجبوب وينادى بصوت طاق قوى : 
« أنا سفروت الحاوى ‏ أنا الحاوى سفروت ‏ 
أطلع البيضة من الكتكوت» . جلا جلا جلا جلا جلا 
ويترجم ذلك أو شبهه إلى ألسن مختلفة بننها ( يفنط) . 
أوراق الامب بين بدءه بمهارة نادرة . 
وَأفق الله سفروت الحاوى جزاء استقامته وذكائه واقتصاده 
خلب من ألمانياً لعياً سماوية ثمينة واتخذ له صبية وسيمة الوجه 
جذاءةالقد اسمها بية.ء وانتشرت شهرته بين أكداب المقامى 
والملاهى ق بووسعيد فانتأجووه لاحاء لال.خاضة- أدرك عليه 
وعليهم الربح الكثير . 

٠‏ وزاد طموح سفروت فبدل ثوبه الوطنى ببدلة سودا. على 
مثال. أبناء حرفته الغرببين » وأرسل لا 1 ْ 
واتخذ. لنفسه لقب «بروفيسير .2 ثم :انتقل إلى القاهرة يشتغل م 

ف 0 السواح 2 ويتركا إلى الاسكندرية وغيرها من 0 
درس لطن 

00 سفروت عكعادة الهمواة يبدأ ألعا.ه بالمألوف من الخيل ؛ 
مدل كر البيض ووضعه ف [ناء أمام النظارة » م اخراجه اجه صيداً 
من آذانهم ؛ ويتدرج من ذلك إلي الصهمب العجبيب مثشل أكل 


7. 5-078 


الخرق اليالية وقصائص الو رق؛ واخراجها من فى أعلاما للدول 
الختافة وهكذا حتى ينتهى الى أصعب أل ابه وهى لعبة صندوق 
الاخفاء الألماني العجيب الذى اشتراه بمباغكبير . 

وأممهذا الصندوقيظبر غرياً للمتفرجين ء وبمانه أن سفروا 
يأنى ببية فيقيدها بالسلاسل والاغلال ويضعبا فى صندوق أمام 
المتفرجين »كان قد طلب اليهم خصه قبل ذلك . ْ 
ق بالآاففال ويربطه بالخبال ويشقف 
عليه ؛ فكفير وجبهء د اميه ٠‏ ويتمتم و يتلو تعاويذ 
سلهان على الجن الخراء أن يحضروا » قتحضر الجن الخراء و يأمرلثم 
سفروت أن حولوا جسم بية ة إلى المادة الطيولية . عندئذ يتصاعد 


من الصندوق حار أحمرا فينزل الحاوى عنه ويفتحه فلا ثرى أثراً 
للفناة فيه. 

ويقفل سفروت الصندوق ثانية » ويقف عليه فيكغور وجبه 
ويقف شعر رأسه ؛ ويدعو سلمان قتحضرالجن ثانية , فيأمرم أن 


ويفتح الحاوى الصندوق فاذا ببية في أصفادها م كانت . 
لانت 

حدث ذات مرة فى «وسم (رأس البر) أن تعاقد مدير فندق 
كيير مع « البروفيسير سفروت » على إحياء - ليال لتساية 
المصيةين مقابل أجر طيب» فاص الحاوي أن يبنى له مسر ح خاص 
فردهة الفندقالكييرة , ربدذا لياليه كالعادة » حي كارت الليلة الثالثة 
فى هذه الليلة بعد أن اتهى مر لمرة الصندوق وبينا كان جمع 
أدو انه من المتفرجين ويعطيهم ما كان قد استعاره منهم أثناء الحفلة 


ْ 1 إعترضّه رجل قصير القامة , بدين الجسم 2 يلمع العرق على وجهه 


اللأسمر الأصفر . رجل من أقاط الصعيد ففزعبوط أسود وعمامة 
سوداء خاله الناظر من تجار الكسبة أو العجوة . 

تقدم الرجل من سفروت خجلا متردداً فقال : « نكتة اللعية 
دى !.. . نكته مام ياأخيناء .'فوافق سقروت عل قول الرجل 
برود وأدب مصطنع » ثم مضى إلى غيره » ذلك أن الناس كثيراً 
ماكانوا يأأتون اليه بعد الحفلات خبرونه أنهم يعلدون سر العابه 
أو أن مافعله قد رأوه منذ تراك د لولدوا عليه كى يعلمهم المر 

فى حيلة أيبتهم إلى غير ذلك من سخف كثيراً ماسايرهم فيه أو 


ال عي ب 0 من الكياسة نك 


جوي والله عبارة الصندوق دى 1.. 21 نكنةُ جرى جوى « فقال 
سفروت مستهزئا ! , اذا كان أيحبك فل لاتشترى لك واحدا 
يامعلم ؟ ! فلم يدرك الصعيدى ان الحاوى مرزأ به اذ كان يفكر في 
أمر ملك عليه انتباهه . 

انتبي سفروت وخر كعادته يتمثى على شساطى. البحر 
ليريم نفسه من عناء 2 وليستتشق هراء الالى قبل أن يذهب 
الي فراشه ذاذا بالقبطى يقتئى اثره ويبادره حديث الصندوق 

لا تؤاخذنى ياحضرة . . . . أنا عاوز أ كلمكء انت أولا 
احمك أيه ؟ 

خدامك سفروت 
الل سرف 
عبارة الصندوج دى مش نكته جوى جوي برده ! 

اياك انت تكن اهتديت لسرها بنياهتك نل ساعة 
ما سيتك ؟ 

لآ لآأ! مش غرضى . 

حم وادرك سفروت من لمدة محدثه أنه بحاول أن كتسب 
صداقته ؛ وكانت اللللة مقمرة ء فلما نظر رأى عبني القبطى تلمعان 


حباكتة انا بانى شروت 


باتفعال غربب لكدثته نفسه ٠‏ ماذا بريد هذ 0 دى 5 ولكن: 


وده قطع عليه تفكيره 

بحه مش تفدكر أن تخبية المرة اللىمعاك دى مخصر اللعبة 
بعض ثثى ؟ 

ب برده يأر راجه لك حق» لكن يعنى امال حخى مين ؟ 

ليه ماتخيش واحد من المتفرجين ؟ اهو ده يكورت 
نكتة نمام . 

واندهش سفروت من هذا الاقتراح ااشاذ واجاب ساخرا 

يبق تكتة أوى اذاكان واحد بيه يرضى بوالس معايه ! 
طيعا اذا كنت انت متطوع دق كريس . داحى ما بقاش فيه فائدة 
للصندوق . الزعبوط بتاعكده كفاية أوى » الزعبوطده خي دستة 

ثم ضدك مقرقها , 0 

ما تآخذنيش يا معلم ! انا راجل احب البزآر . 


ولفكن 3 جل القرنيت: الاطواز عامل ا لحري أرقو 1 


“م ادني فه من 6 0 0 أنفق 


وياك . وتلفت حوله فى انفمال عصى ووضع يده فى عبه وأخرج. ' 


اف اراد نير عاتن بان جروا 


الولو 2 


وجرأة ال ماألبمه هذه الدياجة: 


ما تفتكر شى يا سى سفروت_ الى نون ؛: يمكن أطوارى 
تظبر غريبة لك شوية , لكن أنا ممحششنون . أنا عاوز الم اللعبة 
دىء) وأدىخمسة جنيه علش ان تعلممالى وتلعملرابكرةسو ىقدام الناس 

وساور الحاوى الك فى سلامة عقل الرجل » ولكن المال 
أغراه فبنما هو يقلب الآمر على وجوهه اذا صوت امرأة يرتفع فى 
في وحششمة الليل حوله 

بولص !! بولص ! 

ونظسر سفروت فاذا امرأة 
مقبلة عليبما . 

وارتبك الرجل القبطى ارتباكا واخنا وظبر عليه الخوف, 

فقال مسرعا : 5 

يت اجمع ! دى هالى انا لازم . انا لازم أروح 
<الا . أنت اتفقت ولالآ ؟ فاآخذ الحاوي الورقة من يد الرجل 
قائلا . 

ما دمت أنت عاو زكده ما فيش بأشس 

ب يمسكن تقابلى بكره الساعة تسعة الصبح علشان تعلرني ؟ 

فرضى سفروت وانصرف الرجل الي زوجته مسرعا ك*'نما 
هو #ررص ألا اتكثداف عن صفة مود نه , > 

وفي اليوم النالى فى الساعةالحدودة قابل الحاوي بولص وعاءه 
كيف هبط قاع الصندوق مع الجزء الذى تحته من خشب المسرح 
ا اضخط علمزر فى 0 جوانبه» وكيف يفك أغلاله وير 
بعد ذلك وكيف رفع القاع الى ما كان عليه ... 

وكان بولص برغم بدائته » وغراية أطواره , 
وزءبوطه “ذكا سريع الفهم تعلم فى وقت قصصير 

وأتقن اللعية اتقان صبية الحاوى . 

وكانت الحفلة في المسا. وقام سفروت با“لعابه 
كعادته الا أنه كان كلما نظر الى بولص رأى عينيه 
شاخصتين نحوهكا نما يربطبما بالحاوى خيط » فشعر 


طويلة هزيلة فىحبرة سوداء 


بدوو لا تناج فيه اليه فالسرق الى البار وشرب 
إفضاً من الوس-كى 3 رج يعاود ألعابه . 


وأني دور الصندوق ولسفروت من حدة الذهن 


أعمل أمام حضرتى الليلة أمماالسيدات والسادة. 
ها ل"يغمله حاو فى العالم أجمع لاقبل”ولا بعدى» 


9 7 
00 د 


.فارضاء لزبائنناالكرام اتصلت قيل الحفلة مخادمى من الجن 


الاحمر المدعو جنجاوت . .... .. لا تضحكوا أما السيدات” 2 
نعم ؛ خادمى جنجلوت الحفيف الذىسخره لى سلمان . وعد الجهد 
الجبيد أمها السيدات والسادة رضى جنجلوت أن يا"خذ أحد 
حضرأت الأتفر جين هذه الليلة فيحدوله الى المادة المرولة و تصطاحب 
زوحه في زهة عاوية 1 

من منكم أمما السيدات والسادة يحب أن مخاطر م 
الخاطرة ؟ منعنده الشجاعة والأقدام ؟. . . ألو ألو . . . الا أونا 
الا دوه . .. . دقيقتين فسحة بين الكواكب: ياسيداتي الو؟.... 
حضرتك ؟ لا ؟ ا ياأم برقع » لآ؟ طيب بلاش 
ل ياسعادةالبيه» أنت ثقيلشوية على جنجلوت انت,اافندى ياصذير؟ 
الخفيف الظريف ؟ 
. مافيش فى الصالة واحد شجاع 


0 0 جنجلوت الجنى 
ألو ألو ألا ا ونا الادوه... 

وظل المتفرجونتف بين ذلك يضحكون ولكن سرعان 
ما اعتراهم الصمت والدهشة اذ رأوا احدم يرتق المسررح فعلااء 
وفى هذا السكون ارتفع صوت المرأة ذات الحبرة السوذاءما 
ارتفع فى وحشة اللولة الماضية 

بولص !!! بواص بولص !!! ارجع هنا . 

صوت وحثى جهورى تفضحنبرانه قسوة قلبها وأنانيتها . 

وتبيات أغلبية أهل الفندق بولص تاجر اليصل الصعيدي 
السو الرجل الصامت المنعزل مع زوجته القبيحة . دائما فى 

) القية على صفحة ٠غ‏ ) 


سر كك م لغزل و لسسمجح القطن 
نمان شركة مصر لغزل ونس القط: أنها أعت .تويز 
و - 00 بالمدلة 0 ايض 5 ا كافة 


و هوىعل استعداد : ام لد. 00 صباغة 58 يطلب 8 0 ٠‏ 
غاية 6 الاعتدال 4 0 أن بحيب ع نكل استعلام يطلب منهآ 


وعمى ررس - للا ستاذ عباس مود العقاد 


لورة الردب - للدكتور حمد حسين هيكل بك 


على دين ثقيل للا”ستاذ العقاد حيل بينى وبين أدائه الى الآن. 
ويظهر أنى لن أستطيع أن أؤديه جملة فلا بد من نا“ديته أقساطا . 
فبين يدى كتب تلااثة قرأتها وأعجبت با ولى فيبا آراء وأ 
أن أذيعبا . وهى كتاب الاستاذ عن اءن ااروى وكتابه عن جوت 
وديوانه الاخير وحي الاربعين 0 

ولست أدري لماذا آثرت أن يكون قضاتى هذا الدين عكسيا 


فابدأ بآخر هذه الكتب الثلاثة ظرور! . ولدلى انما آثرت البده . 
بوحى الأربعين للانه شعر: 03 ولآن الوقوف عند الشمعر والشعرا.. 
عذب لذيذ. لللكتاب الذن لا حسئون قرض الشعر.. فهم يجدون. 


فقزاءته ونقده و لله إذ:ة لا بدو نها فىقراءةالنثر ونقده وتحل له . 
ولعلي انما آثرت البدء بهذا الديوان لآن نقفده أيسر من تقد 
الكتابين الآخر, نْ أيسر علي و أبسر على الشماعر الكيير نفسه ٠‏ 
فلن يكون: يننا جدال طويل ولا قصير . ولن نحتاج الى أن : رجع 


الوكتب الآدب والتاريخ للثبت رأيا أراه وضخالفني العقاد فيه أو.. 


رأيا يراه العقاد :ولا أقره عليه . انما هى آراء وخواطر تثيرها فى 
نفسى قراءة هذا الديوان وسا“عرضم على العقاد وعلى قرائه الذن 
دوه والذين قرظوه دون ان _ ل ان افرضبا على أحد فرضا 
اوان اتعصب لا او ان 00 عنبا 


الجيل أكثر ما تتصل بالحقائق المقررة او الآمور القن كان قبا 
الجدال والنضال . 


وما أظنان احدا يطمع أن يفرضعلي 00 ذوقأوظية” 


.٠ودون‏ ان بكريتف للمقاد. 
وأنصاره وخصومه أن ينكروا هذه الآراء او يحادلوا فيها لآنما . 
آراء تتصل بالذرق وتتصل مزاج الكاتب ولد واارء بالفن. 


ود 


7 
ار 


0 0 ١ ا‎ 1 


غير طبيءتىاو تاثثرا بالفنا جم لغير تا“ثرى بهن شاءأن يرضىولمن 
شاء أن سخط وأنا أو َِ بالطبيع رضى الناس على م خطيم ولدكن 
إيثارى هذا الرضى ثىء وظفرى به ءاخر 

ولعلى آخر الآءر انما آثرت اليدء هذا الديوان .لآن كلام 
الناس قد كش فيه ولآان جدالهم قل اشتد من <وله ولآن نقادمقد 


غلوا حت جاوزوا القصد وأنصاره قد اسرفونا <تى جاروا عن الجق . 
فاحببت أن اقول فى هذا الديوان كلية » لا اقول انها تقر الآمر فى. 


فصابهوترد المختلفين الى الوفاق؛ فليسالى ذلك من سبيل . وللكنها 


قد لتصور رأى جا عةمن اأنصفين الذين لابرضون عن أ ثار العقاد 


ولا يشكروتها لانم يغلون فى عمن الدقاذ او يغلون في بغضه , بل _ 


لانم ينظرون اليبا من حيث هى آم ثأر فنية ة خالصة تدم أذواقهم 
أحانا فؤرضون 6 وتنائر أذواتهم حينا فينسكرون. وهن<ق هؤلا,. 


الناس ان تصو ر أراؤمم ولظبر مذاهيهم في ١‏ اركاتب مهمأ يكل : 
فيه خصومه »فآن يستطيعوا أن كروا عليه البراعة 3 وشاعر مهمأ 


يقل اعداؤه فان, يستطيعوا أن بححدوا حظه من الاجادة . وتوفيقه 
الى ثشى. كثير جدا من الابداع . 

و أر د بد أن. أقف وقفة قصيرة ةَ عند هذه 55 ١ل‏ ني قدمها 
العقاد بين يدى ديوانه هد الآقره في غير تحذفظ على م ذهب اليه 
فيهأ م من 4 سن د قوم يقلدون ف التجديد 2 0 0 


7 ولا غناء 3 وان اقره ا ف غير نظ على 22 د ٠‏ 


سباك موا زللعا عر ا لدو أن يط رق القاون الى طرقيا امار 
دون ان بمش ذلك تجديده او يض ذلك من براعته »بل قديكون 
م الحق عليه أن يطرق هذه الفنو ن فيجددها وسعث فيها حياة 
ملائمة المصر والبيئة ولميول الجبل الذى يعيش الشاعر فيه. 


فلس المدح عيا من حجريث هو مهدح 1 وليس المدح فنا يجب | 


أن عوتواما المدح ذن من فنو زالشعر لايد دن يقائهمابتي الشعر 0 


ومابق بين الناس من بحيد بحسن ء وما بق بين الناس من ,رضي 


عن الاجاذة و#مد الاحسان للمحسنين. والطجاء فن من فنون 8 


لخدا 


الشعر لابد من ان بق مابق في الناش من سى, وما فى الاسرمن 
يحب نقد المفسد ونقو م المسىء . وقل مث لذلكفيغيرالمدحوالحجا. من 
هذه الفنونالنىطرقها القدماءمنالعربوغير العرب لاينبغىانتزول 
ولا انتمجر ء واتما يبغىان تتطور لتلاثمغيرها من أساليب الحراة 
العقلية والفنية التى تحياها الناس على اختلاف البيئات والعصور 

ولكني وقفت مفكرا بعض الثى. عند هذا التعريف الذنى 
أراد العقاد ان يعرف به المعر حين يول : 

ووان من اراد أن يحصر الشهءر فى تعريف محدود لكين يريد 
ان حصر الحياة نفسما فى قعريف محدودء فالشاعر لايتبنى أزنف 
أن تقيد الا مطلب واحد يطوي فيه جييع المطالب »وهو 
« التعبير اميل عن الشمعورالصادق »وكل ما دخل فىهذا الباب - 
باب التعبير الجميل عن الشعور الصادق ‏ فهو شعر وان كان 
مديحا او مجاء او وصفا للابل والاطلال وكل ما خرج عن هذا 
الباب فليس بشعر وان كان قصة او وصف طبيعة او مذترع 
حديث » 

فالشعر عند العقاد كالحياة ليس الى <صيره ولا الى محديده 
من سبيل» أو هو كالحاة خهمر ولحدد اذا امكن حصر الحاة أو 
تحديدها . ولكن العقاد بعد ذلك يعرف الشعر بأله التعبير الجميل 
عن الشعور الصادق وهو 38 التعريف نفسه قد حدد الشعر 
فليست الحا ةكلبا لعيرا جميلا عن 


شعور صادق بل قَْ الجرأة شءور غير صادق يعر عنه لعبيرا غير 


وجعله اضيق من الحياة 3 


جميل ء وفيواشعو ر كاذب يعبر عنه تعييرأجميلا , وفيها شعور صادق 
يعير عنه احيانا تعبيراً جميلا وتعبيرا غير جميل . واذا فليس الشعر 
كالياة لأسيل ال حصرة. بل لبس الفنمن كللياة. صر كا 
تحصر الحياة وتحدد كما تحدد الحياة . واما الشعر لون من الوان 
الحياة وتحديده ليس ستحيلا ولا عسيرا وآية. ذلك ان العقاد 
نفسه قد حاول هذا التحديد فعرف الشدمر يانه التعيير اليل عن 
الشعور الصادق وجعلكل ما يدخل في مذ اباب شعرا 
بها يكن جوهره وكيا مخرج من هذا الباب لم يحعله شعرا 
مها يكن شكله وصورته وهوضوعه 

واظن ارف العقاد لم يوفق فى هذا التعريف فاذا اراد 
بالتعبير اميل اهو المنظوم أو المنثور ؟ ام هما الملنظوم 
والنثور معاً ؟ فان نكن الاولى فقد يدخل فى تعريف الشدمر من 
الكلام ما ليس منه وان تسكن الثانية » فقد يخرج الشعر المنظوم 
كله من هذا التعريف , وان تكن الثالثة فكل كلام جميل 


يصف شعور|ا صادقا فهو شهر : واذا فف] الس بم الكلام الى 
شعر ونثر ؟. سيقول العقاد ان هذا القسير قدم لاماء فهولكن 
العقاد نفسه لم دم نثره شعرأ ول يطاق لفظ الديوانالا على كلامه | 
المنظوم . ووحى الاربعين فما عا اعلم أ م كله لانثر فيه الا الشرح 
والتفسيز ..فالتءريف اذا من هذه |/ اس بعيد كل البعد عن الدقة * 
الي يعرف مأ العقاد . ويزداد هذا البعد اذا توسعت لعض الثىء 
فى معنى التعبير اميل فالتصوير آعبير جيل ٠‏ والموس.بق تعيير 
جميل » والغناء 'غبير جميل . فكل ذن جميل اذا » فرو شعر ؛ وه_ذا 
كلام يقوله الكتاب حين يتجوزون أو حين لا حرصون على 
التحقيق . فاما اذا ارادوا الاصابة والدقة فلابد لحم من تحديد 
التعبير اميل » هذا ولا بد لهم من أن يلاحظوا فيه الوزن والفافية 
أو الوزن دون القافية او الانسجام الموسبق على كل حال . وهذا 
الشعور الصادق ما هو وما عدى ان كو ن وهل طمن العقاد 
حقا الى ان كل ما يصفه الشعراء فيجيدون . وصفه اما هو نتيجة 
لشعور صادق حمقّاء اليس من الشعراء من برد الوصف لطائفة 
مرل . العواطفف لابحدها ولا إشعر 5 شعورا صادقا وانما هو 
يعر فها و تحسن معرقتها ويواتيه الفن فيجيد وصفما ويعير عنبا 
تعبيراً جميلا . واظن العقاد يوافقني على ان المعرفة الجيدة ثىء 
والشعور الصادق ثىء آخر . والعقاد يعرف من غير شك هذا 
المثل:الذى ضربه ارسطاطليس لبر ادة الشعراء, في التناقض وهو 
هل بندار حين طلب اليه ان بمدح بغلا و م إعجبه الاجر, فاستكر 
وذمالبغل . فلماضوعفكه الاجر ؛ جعل هذاالبغلفرساً ذات جناحين. 
ومن الأمؤكد ان بندار لم يكن يشعر شءور | صادقا لا بمحاسن هذا 
البغل ولا بعيوبه وانما كان يعرف هذه الحاسن والعيوب ء 
واعانه فنه فصورها تصويرا بديعا . ش 

وكلنا يعلم ان الشعراء والخطباء بروضون انفسيم على مدح 
الثىء وذمه »فيجيدون فالمدح والذم جميعا و يعبرون عنبما أعبير 
جميلا دون ان يكون شعورهم هما صادقا من غير شك , أو كاذيا 
من غير شك » اما هي الء 
قد يكون ٠زايا‏ الشعر ومحاسنه , ولكنه ن يكون ركنا من 1 
الشعر . ولوقد جعلنا صدق الشعور ركنا من اركان الاش 
لاسقطنا | كثر الشعراء من : تاريخ الادب في جمبيع اللخات . 0 
خطى. القدماء حين قالوا ان اعذب اأشعر ١‏ كذيه . وم خعلى ‏ 
ارسطاطليس حين اباح. للشعراء مالم يبح للخطباء من الاسراف 
والاغراق . فلا بد اذا من أن حقق العقاد تعريفه هذا للشعر 


البراعةالفنية الخالصة . واذا فصدق ااشعور 


عمسا 


ومن أن يحقق جزأيه جميعاً ومع ذلك فول يصدق هذا التعريف 
على وحى الار بءين نحكيث أستطيم ان نقول ان هذا الديوان كله 
تعبير جميل عن شعور صادق 

أما ان شعور العقاد بكل ما وصفه فى ديوانه صادق فثىء 
أحسه فى قوة لاتقبل الك ولا الريب. وللكن بالقياس الى بعض 
الابواب . بالقياس الى هذه الابواب التى آظبر فيبا شخصة العقاد 
ظبورا واضحا كل الوضوح . بالقباس الى باب الغزل؛ مثلا هذا 
الذى تظبر فيه للعقاد شخصية خفيفة الظلجداً, حلوة الروح جداء 
حبة للحراة جدأً , مقبلة على اللذة جداً , في حب لا واقتصاد فيها . 
انظر إلى هذه الابرات : 


ياله من فم يالا من شفة ! 
بالشسهد يتنا كدت أن أر شقه 
الزقن مكنا كدت أن ااه 
حلوة وها ! غضة مرهفة 
1 حسرق بعدها حسرة <لفة 


ألنست ترى فها شخصية تحب الحياة وتكاف ممأ 7 وتحب 
اللذة وتوشك أن تسرع اليباء لولا أن ثيئاً يصدها عنها صداً 
ويردها فترتد كارهة آسفة . وانظر اليهكيف وفق [ك الابداع فى 
تصوير هذه المعاتى السبلة الما “لوفة ‏ فى لفظ جميل عذب كله أرق » 
وكيف استطاع أن يصورمن ورا هذه المعانى اليسيرة الم لوفة, الني 
يحدها الناس جميعاً. وبراها النا سجميعاء معنى آخرليس يسيراً. ولا 
ما“لوفآً ولا شادّعا بين الناس و[نما هو مقصور على الذين يساطون 
العقل علي الحس و >كيون الارادة فى العاطفة » ويحدون لذة فى 
الرغرة الحادة بمسكها الحرمان ال_ديد . فالعقاد مفتون بصاحته, 
مفتون هذا الهم وهذه الشفة , شديد الظها" إلى شبدهاء شديد الميل 
إلى زهرها ؛ يود ولكنه لايفعل ويكاد ولكته لادقق ٠‏ وجد 
لذة قوية فى هذا الحب ء وفى هذا الحرمان » بخرج عن طور اللذة 
الغرامية الما“لوفة إلى طور اللذة اافلسفية الخالصة . 
فىهذة الآبيات تظبر شخصية العقادكا هى خفيفة جداً مفو 
الى امال وتصبو اليه. رزينة جدآ تؤثر أن يكون استمتاعبا بالجمال 
عقليا لاام فيه ولا جناح : 
فى هذه الآبييت تظبر براعة العقاد ويظبر كل ماعلا قاب 
العقاد من غناء » جمع بين الخحلاوة والقوة »و يغريالغنين بتلحيتها 
فىهذه الآبيات . يتحةق قعريف العقاد لاشعر ذبي تعبير جميل عن 


شعور صادق . 


وقل مثل هذا في هذين البيتين و هم عندى من أجمل الشعر 
وأرقاء ؛ وهما عندى مثلان العقاد تمثيلا صادقا . مثلان جموحه 
وتمرده» ويمثلان وداعته وطا ناته . 
لاأرى الدنيا على نور الضحى حبذا الدنيا على نور العيون 
هي كالراووق للنور فلا ا 

فانظر اله كيف نفر وشذ وجمح فى الشطر الاول من البيت ‏ 
الاول. فلم ير الدذا علي نور الضحى ا يراها الناس جميعا » وم 
ياألفبا على هذا النورما يا “لها الناس جميعا . ثم انظر اليه كيف 
ثاب وأناب وهدأ واطاان وأحب هذه الدنا » ولكن فى نور 
العوون بعد أزن ا+تصرت وهذبت ونفيت عنبا الاعراض » 
واستبقيت هنها الخلاصة الخالصة والصفو الذى برى. من كل كدرء 
حبذ الدذ.ا علي نور العيون . ثم انظر اليه كيف فسر حبه لهذه الدنيا 
المصفاة فى هذا البيت اجميل : ل 
هى كالراووق للاور فلا صفو الااصفرهاالعذبالمصون 

فالعقاد فى دذين البيتين لاحب الدنيا المبتذلة التي برخصها نور 
. وانما حب الدنيا المصونة الممتازة 
التي حتويها نورالعيون ولا يبيحها الا لطبقة خاصة من الناس 
مم الشعراء . 

فاذا أردت س ويحب أن تريد دائما مع العقاد ‏ أربف 
تنجاوز هذا المعني الظاهر الذي يفبمه كل ذي حظ من الادب. الى 
الرضن الذى بريد اليه العقاد . واذا ذهبت ‏ وبحب أن تذهب دائها 
مع العقاد ‏ مذهب الرهزيين الذين يدلون بالقليل على الكثير 
وبالواضح على لني فسترى أن هذين البيتين على قلتبما وقصرهما 
وضيقبها إسعان كل ثىء ويصوران نفس الشاعر ونظرها الى كل 
شىء .. فالعقاد لاحب الابتذال واتما حب الامتياز . ولا باس 
عليه من ذلك ولا جناح عليه فيه : فالشاعر الذى يست<ق هذا 
الاسم ارستقراطى .بطبعه , وان كان أقدر الداس على تصوير 
الدمقراطية وفبمها وامدادها بالحياة . 

وأكاد لاأشك فى أن شعور المقاد-صادق في كل هذا الياب . 
من الديوان » ولواني ذهبت أ<للالجيد منهذا الباب؛ 7 
لما فرغت من التحليل في فصل ولا فى فدول ٠‏ وككنت أ ودأو 


صذو ألا صفوها العذبالمصون 1 


الضحى و يببحبا للئاس جميعا 


أتيح لى أن أقف عند هذه التصيدة البديعة الى يسميبا العقاد . 


« المعانى الحية »» أو عند هذه الآية الشعرية التى يسميها العقاد 
«الغرل الفلدني ٠‏ أو عند هذه الاية الأخرى من بين الموشحات "2 


وهى التي سئاها العقاد 0 زلة الندر, . ققد اجتمع للعقاد ف هذه 


سدم اعم 


من الشعر 3 المعاصر 


القصائد اثلاث من يحاسن الشبعر الرائع مالم جتمع له فى غيرها 


من قصائد هذا الديوان. اجتمع له صدق الشغور وعلوه وصدق 
التصوير ودتله 3 وصدق المس وامتيازه, وجمال الادظط الذى 
لاغبار عليه » واجتمع له الترفيق إلى المعاني النادرة التى قلا يع 
عدبا الشعراء عندنا 3 والمهارة ف تأ“دية هذه المعاني يرث مدع 
عنبا القراء والسامعين فإخيل اليهم انهم يقرأوت أو يسمعون 
شيئًا ما'لوذا . ومم يقراون ويسمعون كلاما فن أندر ال.كلام 
وأنفسه وأعلاه .كلاءا لارصدر الاعن شاعر حةا 1 اجتمع له فى 
هذه القصا 5 جال التعبير وصدق الشعور 6 وكاد جشمع له حال 
التعبير وصدق ااشءور ىكل هذا الباب لولا الفاظ تنبو عن سمعي 
وأحسبها تيو عن سبع كثير دن الناس كافظ الماأوف فى قوله : 
إك و دك أنه طابيع الصد. 


١‏ فلست أدرى 0 لذ أخري هذه الكلمة قَْ هذا اميت 2 ولما 
أشعر بانها فاقة لاتستقر في مكانها الا كرها ء ولما أشعر با'نهسا 
صغيرة ضئيلة بالقياس الى الزماز. وكلمظ الطين الذى أنكره غيرى 
من اانقاد على العقاد فى قوله فى البإ : ظ 

هى كس من كوس الخالدين : يشا الأزج من مأ وطين 
فانا لا أناقش في المعنى ولا اعتدى عليه بمحاولة افساده او 


الغض مله » ولكن ذوق دذا الذي:نا ثر بأدينا العر بي القدم ينفر "1 
بل يفر من هذا الطين الذى يقرن بالقبلة . وأنا أفهم ان يعتسذر ' 
الشاعر لصحة المعنى ودقته وامتيازه وارتفاعه دن ما “لوف اناس . 


ولكني مع ذلك لا أطمئن الى هذا الطين الذئ ,نقرن به القبلة» أو 
يقر نْ مهأ و هنا لظهر خصلة من خصال العقاد الى ميزه من غيره 


أل الجر ص على -لصحيح فيا مم و تجو يدها و تميزما .والار تفاع 
با عن الما“لوف » ولكنهم لايتكلفو ن مع الالفاظ ما يتكلفونه 
مع ا معاني من 0 ف التخير ومن تحرج وغلوف التحرج.. 

م تباع المعاني وثم بزعموك أن الالفاظ كب أن ليبوم 02 
تدبن لهم :وهم لايطلبون الى الألفاظ الا أن تؤدى طم معانيهم 
ودرب غنيا اعراباً كتيحاً لاابى فيه . فان أتبح لها مع ذلك ان 
56 ن جميلة جذلة ورقيقة عذبة فذاك وإلا فليس عليهم با“س ولا 


جناح . و لكن العقاد خلق باحدى اثنتين : فاما أن يصلح تعر يفه , 


فيكون احرص عل كويد الافغل ولجميله وتزبيله فق السمع والقاب 


1 _ 


ق على صفحة الزءان المارف 
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ما هو الآن . وأنا أؤثر له الثانية »فليس من اق فى ثى,ان الشعر 
إستطيع ان يستذنى عن جمال الافظ بال المدئى وروعته ولسله 
يستطييع ان يستغنى يال اللفظ عن جمال المعنى أحباا . فالشعر 
0 5 ارهن اذا ونه الى السمع ؛ فاذا اطع ان مخدع 
أأسه مع يال اللفظ وامجامه. فقد إس تطيع ان مخدع القلب والعقل 
وقد ا أن يكتفى بالسمع وحده . م الخير ان .يوق 
الشاعر الى الملاثمة بين جمال اللفظ وجال المعنى . والعقاد يوفق الى 
هذه الملائمة كثيراً ولكنها تخطئه احياناً . ' 
تخطئه حين ينسى نفسه » وإعمد الى الغلسؤة و بد أو ن يكو نْ 
فيلسوفاً موضوعياً ان صم هذا التعبير: عرضن علينا الآراءالفلدفية 
في نفسبأ ومن حيث هى دون أن يبعث فيها شيئاً من شخصته , 
اومن حياته كا'نه العالم يقر ر أصلااءن اصول العل أو قائو عن 
قرانينه . فى هذه الال يتن العقّاد معانه » ويصححها تصحيحاً 
لاغار عله . ولكن هذا الاتقان والتصحيح يستغرق جهده او 
اكثرهء ولا يكاد بق له الما مكنه من الظم . واذا شاعرنا 
مفكر من الطبقة الأولى ولكن نظمه يشبه نظم الى العلاءء تنقصه 
السلاسة والنصاءة وصفا الدياجة » وهذا الانسجام الذى خاب 
سمعك ولك عليك ارك وجملك 2 الشاعر بق فى روعك 
ما يشا . ش 
كل هذه المذواطر تخطر لك حين تقرأ ال سم الأول . فق وض 
الأربعين . وأحب ان اكون منصفاً فلا يككاد 11 ينظرفى هذا . 
الديوان وفى غيره من دواوين العقاد ؛ حتى يعجب بالشساعر ايجاباً 
لاحد لمء لآنه رفع نفسه ورفع الشعر معه الى عالم لم يتعود شعراء 
العرب أنيعيشوا فيه. لا اكاد أ-تثنىمنبمالااباالعلاء. فالموضوعات. 
الي يقصد اليا العقاد وينظم فها الشعر موضوعات عاليسة كلبا 
رفيعة؛-تى اذا هبط العقاد الى حيث يعيش الناس وشا ركهم فا . 
لعو دو | ان يقرضوا اشعر فيه ٠ن‏ الةنون لم .بياث أن إبرتفع هذه 
الفذونء ويحلق بها فى جو لايكاد برق اليه الطرف. وأ كاد اجزم 
بائن العقاد لو استقامت له الالفاظ وأسمحت له اللغة لما استطاع 
أحد فى هذه الأيام ان يساميه . واسكن لخته لا تمسكنه .مع الأآسف 


الشديد من ان يستمر محلقاً فى الجو بل تل عليه وتثقل على معانيه 


وتضطره الى اليوط » فيهيط وءن حقه ان يظل عالياً . وهل يا'ذن 


. العقاد فى ان انكر عليه خصلة اخرى في وحى الا“ربعين وهى هذه 


الشروح التي يقدمها بين يدى طائفة من قصائده الفلسفية والتي 
#ترك فى النفس اثراً ٠‏ ولا ثقيلا الى حد ماء وتخيل الى القارى, اف 


عمك اا 


الششاعر قد تخير بعض الموضوعات الفلسفية النى طرقها الناس من قبله 
وأنقنوها بحثاً ودرساً فظمها » وذظمها فى غير توفيق الى الوضوح 
فقدم هذا الشرحنين يدها وجعل شعره اشبه بالمتون منه بالشعر حقاً. 

ان الذن يه أون شعر العقاد ويذوقونه هم المثقفورتف 
المستنيرون , الذين تعودوأ أن 0 أوا الشعر أن بقيموهء دآن 
اقرب واشعرا أصعت :من شعز المقاد وأغد منه امعاتا والنموسن 
فيستطيع العقاد ان نحسن بهم الظن وان خل «نبم وبين شعره 
ليفبهرهما برريدون وكا إستطيعون . وأيس على العقاد باس أن يفهم 
فن يدرى . لاله أن يكون هو 


عخطءا وأن بكرن قارئه مصيا »ومن «دذرى لعله أن إعود الى شع ره 


شعره أحيانا على غير ما أراد هو 


يقرأه فيغبم منه غير ماكان أرادء قد يكرنهذا عيبا فى النثرولكده 
مزية هن زايا الشعر الرائع »ولو أن لى أن اققرح على العقاد 
لطلبت اليه أن يلغى هذه الشروح الفلسفية فى الطبعة الثانية لهذا 
الديوان ان لم تسكن قد تمت . فاني أعلم أن الطبعةالاولى قد نفدت 
مذل حدين . 
| ولست أدرى لا لا أريد أن أقف » وأن ام هذا الحديث 
درن أرن آخذ اليقاد ملاحظة أخرى اود لو يقدرها ويفشكر 
فيبا » وهى: أن النجديد فى الشسبعر يتناول الالفاط ويتناول 
المعاتى من غيرشك » ولكنه خليق أن يتناول الوزن ايضا فلكل 
نفس مذهيها فى التفكير » ومذهيها فى التعبير » ولكل نفس موسيقاها 
أِضا . واذا صدق هذا بالقياس ء الى الافراد فبو صادق بالقياس 
الي الاجيال . والعقاد يعلم أن كل نمضة فى الشعر خليقة بهذا 
الاسم لستتيع تغميرا فى الوز دنع وانتسرانا لفنو ن جديدة من 
النوقبع . كان ذلك فى شعرنا المرى فى الشرق وفى الاندلس . 
وكان ذلك فى غير شعرنا من الامم؛ وكنت أحب أن يكون ذلك 
فى شعرنأ الحديث 5 وكنت احب ان كرون العقاد من السابقين 
اليه »ولست يانسا من ذلك فان العقاد زجل خصب النفس قوى 
المس دقيقالشعور واخاق بن تجتمع له هذه الخصال» ويكون له 
- ا خيال قوى لعرد المدى ان بجدد 5 الشعر فيحسن التجديد , 
وان جاوز التجديد فى الالفامٌ والمعاني الى التجديد فى الاوزان 
والقوانى . 

اعترف با'نى قرأت وحي الاربعين مرتين وأنى اود لو أقرأه 


١‏ هرة وؤمرةء وأني واثق.باءفىسا جد فى قراءته المقبلةمن اللذة والمتاع 


ماجعاى فيها راغبا وعليبا ريصا . 


ا 


9 العادقة النى ارادت أن انحدث عن العقاد وعن هيكل 


فى مقال واحد. أم هو تشابه وى أو ضعيف بين هذبن الأديسين 
دعانى الى ان اجمع ينما في هذا الفصل .وانكان الاختلاف بينها 
شديدا .غرقا فى الشدة . 
اما الذى لا اشك فيه فهو ان ظرور ثُورةالادب ليس هو الذى 
دعاني الى أجمع بين هذين الادسين ن فقد كنت نت استطيع ان افرد لكل 
واحد منها فصلا ولعلى لوفملت ار<ت القارى, وارحت نفسى ' 
من الاطالة واعلى لو فعلات فرغت لكل واد منىىا فوفيته عض 
حقه من القد والثنا. . ولكى وجدت ننفسى مدفوعا الى ان 
انظلمب! فى سللك واجمعبا فى فصل . وأبحث بعد ذلك عما ذفعني الي 
هذا . وأظ انه الشدءور الذى كنت اجده حين كنت اتقل من 
قو القاة الاق عع وين قل شك إلى شير المداد. ققد 
0 اي اتنقل بس بين اديين عخنافين غاية الاختلاف . .وابها ' 
كنت اتتقل من شع ركثيرا ما يشه الثثر الى تثركثير امايشيةالقتسر ' 
وكلاهما بمتاز بالخصبب والثروة والعمق وكلاهما بمتاز هذه 
الديياجة الني ينقصها الصفا, فى كثير من الاحران؛ وكلاهما متاز 
بايثار المداني واهمال الالفاظ الى <د بعيد . وهل انا فى حاجة الى 


٠‏ ان إصفهيكلا ؛ واحمد لبه الى وعقله القوى » وبصيرته النافذة 


وفهمه الصحبم لحقائق الاشياء الني رض لما بالبحث والدرس. 
وهل انا فى حاجة الى ان اصف هذا الخصب المدهش الذى بحار 
الانسان في وصفه وفى تصويرهءكلما فكر فى هذهالجبود الهائلة التى 
يبذها هيكل فى غير انقطاع ولا تواني ولا فورء والتى تستطيع مع 
هذا كله ان تحتفظ بقوة متشاممة لا كاد يظبر فيما التفاوت ولا 
بكاد إ(درضص ل العف فبيكل صا حب كحو.فة إثرف عليهاويدر 0 
امورها 0 دكن فيهأ فصلا فى كل يوم علىاقل تقدبر 0 وهو عضو 
2 جور _فيابمهل يأمى يش ارك زملائه فم يعملون ويتحدث :أليهم كل اوم 
ف السياسة « اذاكان ألص باح راذا كان المساء 0 اد اب يقرأ 
0 ورا كر ف الادب 


فكثر القراءة وموعبا 0500-6 


العرنى ؛ ويثراً في لادب الانمالوى: ويقرأ فى الاذب الم رأمى »2 


وثرا فى السامة #ويقز أ فى السار يخ والغر يب أنه لا مكره. أن 
يقرأ فى علوم الفانون وان كان منرجال القانون وهوعلى هذا كله 
مكتنق ألا دب ف موضوعات عختافة منه؛ يكتب قُّ الا*دب 
الاشاى اذا هو بصسف فببدع فى الوصنف . واذا هو نص فيجيد 
القصص, و يكتب ف الآدب الوص فاذاهو ينض الشعر وبنقض 
الثرء وبوفق في هذا:النقد الى خير مايطمغفيه الناقدون؛ وهو على 


. ذلككله اب وزوج لا يبخل على أسرته بحقها عليه وهو صديق 


لابخل على أصدقائه حقوقوم عليه .وهو رجل له مكا ننه الظاهرة 
فى حياتنا الاجماعية والسياسية» وهو ينبرض عا تستتبعههذه المكانة 
من <قوق وواجبات . والغريب مع هذا كله أنك تلقاه فاذا رجل 
هادىء مطمئن ك*نه افاق منذ حين قصير من نوم مرح » فرو لم 
ينشط كل النشاط بعد ولكنه بعيد كل البعد عن الود والفتور» 
ولا تكاد تتحدث اليه دقائق حي يفتذنك ويروعك فكا“نك تتحدث 
الى جنى ولكنه جى عذب الروح لذيذ الحديث . 
هذا هو ميكل . فالذى لا يقذى الانسان يجا من قدرته على 
الانتاج المتصلء فى السياسة وفي أي سياسة: فى الا“دب وفىأى أدب, 
دون أن يظبر عليه ضعف أو اعنا. او * ثىء يشبه الملل . 
أصبحت ذات يوم لا ١‏ كاه د أسمع صاب ي يأو علي حورفة من 
دف الصباح الا سمعت اعلانا فى هذه الصحفة عن كتاب لببكل 
جديد هوه ثورة الادب , وكان الاعلان امريكيا لاعبد ليكل 
مثله . فيكل من أنشط الناس في الآدب والسياسة ولكنه من 
اشدم قتورا في الاعلان . فقلت جب ان يكون هكلقد تغير ومع 
ذلك فليس عهدى به بعيدا» يحب 5 من حوله قد تغير 
يجب أن يكرن الله قد رزقه عفريتا فى الاعلان كا هو عفريت فق 
الانتاج .وما هى الا ساعة او ساعتان حتى اقبلى رسول تحمل الى 
نسخة من الكتاب .وكنت اعرف هكلا بطيًا في اهدا, كته 
وكثيرا مالمته فى ذلك ؛ وكثيرا ما أسرفت فى الالحاح لاظفر 
بنسختى مما كان يصدر منالكتب . فلا 
النظام الا دهشاء وما زلت الى الآن دهشا لا“ني لم أفهم لحك ملق 
هذه السرعة وهذا النظام فى الاهدا, والاعلان . ومبها يكن من 


زدد امام هذهالسرءة وهذا 


دشىء فقَد أسرعت فاعلنت كتاب ميكل الى اللاس فى الكوكب م 


اعلنته الصحف الآخرى , ثم اسرعتفبدأت فى قراءةالكتاب .وم 
خفنى عنوانه, إما لان صديق هيكلا لا خرف مها يثر . وامالا'ن 
الثورةمهما تكن لا تخيفى . ولم احتجج الى هذا التفسير الذى خيل 
الى هيكل انه تاج اليه » ليفهم النابس عنه هذا العنوان . فاىغرابة 
فى أن يسمي اى كتاب فى الادب الان «دثورة الادب .٠©‏ وهل 
حيأة الادب العربى فى هذه الايام الا ثررة متصلة. تن ثائثرون 
حوين ننشىء ونحن ثائثرون وين لصف ون ثاثرون حين نقد . 
كل انتاجنا الادني ثورة حىالذين يسمونأنفسهم محا فظينو يلحدون 
في اها فظة وتمد<ون م ويتعغون مأ الوسيلة عند الذءن بحبوما 
ياتا ٠‏ هؤلاء انفسم ثائرون يرون من القد.م الذى 
| عرصون عليه » يريدون ان يدوه فاذا هم ب#ددونه و بغيرونه 
ويكىان 0 قرأ* حى فى نور الاسلام وهي الج-لة الرسمية للازهر . 


فسترى فيمأ ورة وتحاولة للتجديد.. وحرصا على ان يظبر شيو 
الازهر حين يفكرون ويكتبون ملاتمين للعصر الى يعيشون فيه. 
جياتنا الادبية كلبا ثورة اذا وكل كتاب نكتبهفى الادب فبو ثورة 
الادب » لذلك لم اقف طونلا عند العنوانواتما اسرعت فضيت فى 
قراءة الكتاب 

' أجد فى الكتاب شيئًا ج-ديدا وأرجو ألا يغضب هيكل 
فالكتاب كله جديدوا-كني أعرفه لا لانى ذر أت كثيرا ٠ز‏ نه وله 
ين نشرت ف السياسة اليومية أو الاسبوعية بل لانى قرأته 
وساقرأه كله فى هيكل كلها لقيتهاو تحدثت اله . فالكتاب صورة 
مطابقة اشد المطابقة وأضدقها واجملها لنفس الكاتب . تقرأ فى 
الكتابفترى هكد وأسمع له وقد تنكر الراى من أرائه تم يكن 
تتحدث بانكارك هذا الى هي كل كانه جالس اليك تراه 
وأسمع منه وتريد ان تاخذ معه فى الحديث . ليس فى الكتاب ثىء 
جديد وهو لذلك من اخطر الكتب واشدها غدرا لك ومكرا بك 
تمضى فيه فخيل اليك انك تمضى فى كلام ما“لوف ولكنك لاتكاد 
تفكرةليلا فيا تقرأء او لاتكاد تلح في الغراءة» <تى يفتتم هذا 
الكتاب لك أبوابا وببسط امامك افاقا ما كنت تعرفبا 
او تفكر فنها من قبلى واذ كل ثىء جديدء واذ كل ثىء طريف, 
واذا الكاتب ضخدعك و بمكر بك 0 برد خداعاً ولامكراً . 

أريداناعط لي قارىءالرسالة فلك 
ألا ألخصه ولا احلله لا لا" نيلم اقر 5 ظن هيكل بصديقنا المازنى بل 
لا'ن تلخرصه يفسده ويذهب اله وقيمته الصحيحة وكيف تاخص 
فى فصل واحد كتابا يتناول التجديد والتقليد فى الادب ويتنآأول 
القصص والقثيل ويتناول الادب الفوى و حاول الانتاج فى هذا 
ذا الكتاب على 
اختلاف مافيه من ثمرات وألؤان . لقد حاول صديقنا المازني ان 
يلخصه فلم يوفق ولولا ان مكلا شك فى قراءته للكتاب لما :كلف 
المازتى هذه الحاولة. ارريد اذا ان اعطى قارىء الرسالة فكرة دقيقة 
عن هذا الكتاب دون ان ألخصه . ولعلى اوفق ان لاحظت ان 
لهذا الكتاب ناحيدين فهو تار بيخ صحيح دقيق للا'دب العربى المصرى 


رة دقيفة عن هذا مدن 


الا'دب القوى »كيف ترود أن تلخص هم 


فُْ هذه الا'عوام الا'خيرة من جهة وهر فاسفة أدبينة رفيعة 
موضوعما ادبا الحديثك من جهة اخرى 5 فاذا كنت انرايد أنتعرف 
كيف نشا'ت الخصومة عندنا بين القدم والجديد وف 
تطورت والى اءن انتبت وما المؤثرات الختلفة النى ألمت عا 

فقوا خا وأضعفئبا حيآآً آخر :اذا كنت تريد ان ثءعرفمقدار 


-8- 


0 


ماكدينا لا“نفسنامن شخصية قوية أو ضعيفة فى فنون الا"دب على 


اختلافها فى الشعر والنثر رسائل وقصصأ ويلا . وأذكنت تريد 
ان تعرف الصورة التىترسهبالا”نفسمنا منالا“دب'اقوى » والحقيقة 
الي استطعنا ان ننتهى اليها من هذا الا“دب ف'“نت واجد هذا كله 
قُْ ل الكتاب ع واجد مع هذا كله ها مكلا مدعا 
بديماً. ثم اذاكنت ثريدان تجعل الا“دب.وضوعا للفكير والماسفة 
يا يمل الفلاسفة الطبيعة وما بعد الطبيعة موضوعاً املسفتهم 
وتفكيرهم فيحللون ويعللون ويشرحون ويفسرون ويتنبا'ون 
فستجد هذا كله فى هذا الكتاب . فقدحلل هيكل, علل . وقد شرح 
هيكل وفسرء وقد أرخ هيكل وتنبا' » ووفق ميكل الى كشير جدأ 
من الحق فى هذا كله. 

اظل هيكلا واظل نفسى ان قلت ان اانى بكتابه يمكن ان 
ود فهو هرآةٌ صافية نقية صادقة لحياتنا الادبية منذ وضع تارب 


الكيرئ اوزارها ولك فى أظلم هيكلا » واظلم نفسى ان قلت رأف 


راض عن كتابه كل الرضاء مقر بكل ما جاء فيه . فين هيكل 


وبينى خصومة قديعة ة ماارى انها تنتبي للأنه لا.ريد أن ينهيها . 

ولغة فيكل هى هى موضوع هذه الخصومة . فبيكل من أكاب المعاق 
بين الك تاب .ا أن العقاد من اصواب المعاني بين الشعراء » وهوكل 
معل له اهمالا شديدا ويتورط فى الوان من الخطا*“ واضطراب 
الاسلوب » بدنيه احيانا من الابتذال» والغريبانه لايضيق بذلاك 
ولا بجد به با“ساء ولا يعترف بأنه يسى, الى نفسه والى اديه معا . 
ولست اريد ان احيصى عليه هذه العيوب: ولا اناضرب لا الامثال 


فهو لايكرها ولابراها عيوبا »ولعله امد م احمانا وهوعةط 5 


من غير شك . فان من اوم ان تمدو معانيه الجيلة الرائعة فى ثياب 
رثة ,الية فى كثير من الاحيان . وهيكل كالسيل اذا عرض مو ضوع 
|تدفع فيه خاء بالجيد الكثير ولكنة لايسم احمانا من الغثاء . 
فكثيرا ما يتورط فى الخطا* لانه يسرع ولا يتكلى التحقق والتثيت 
فى بعض مسائل التار يخ .. أنظر اليه فىالمقدمة بريد ان ,بذك رالاودسا 
فيذكر الانيادةو يضيقها الىاليونان . والانيادة هى قصيدة فُرجيل 2 
وهب كل يعم ذلك حق العلم ولكية :فد وصحح حصدرابه 
ول مخطر له ان يتحقق ما يكتب . واذظر اليسهفى موضع آخر 
حين إل كر نحرر الفرنسيين من اثاراليونان والرومان فى القرن 
السابع عشز ء كيف يذ ثر لابروير وموليد وهو يدل حق العم ان 
اولما تاأثر من غير شك بتيوفرايستء وان الثانى تأثر من غير 
شك بتيرانس و بلوت . وقستطيع ان تاتخذ هركلا إطائفة غير 


قليلة من هذا الاطاء الذى مصدره الاهمال والسرعة: وثى, من 
الازدراء لتحةي.ق الحقةين . ولواني عرفت أن هيكلا بحفل ينقد 
الناقدين , أو نصح الناكين لالححت عليه في ان يتخذ لفصوله 
الادبية مصفاة ‏ ان صح هذا التصير ‏ اق 5 اما يكتب | 
فيزيل منه الخدآ اللغوي ويزيل منه الاهمال في بعض الحقاءق . 
التار ضخية ٠‏ 
أمتفق أنا بعد هذا كله ه ع هيكل فى آرائه كلبا حول ادم 1 
والجديد ؟ ما أظن الا اننا 0 ف ف أقلبا . 
ولعل اختلافنا أن يكون م من شيئين أحدهما ه.ذا الامال 
الذى أخسذ به مركلا. والذى يدفنه إل المالغة و يضطره الى 
الثاى أن عيكاة وس ل أدنب ولص اتسثالة 
وحكده عليها بعض. 


الثى, . فهو يسرف حدين يسى, الظلى با كقة' الاززيوق غنا 


التصل بالسياسة قد أثر فى تضوره للاشياء 


حين يسول حماتنا الآأدبية م أ أن « جيب 6 وأثاله يتخذون 1 
الساسةر أهواءها مقباساً ام الأدية اوه وف اها 

حين بحسن الظن بنا وحظنا مون 
وللكنه رجل سيا مى حبني دين 0 ف الآدرب يروك أن تدافع 
عن مصر والشرق كا يفعل فى السياسة ».ويريد أن يرضى المصريين : 
وااشرقبينك يفعل في السياسة . اما أنا فأريد ان أدافعم عن مصر- 
والشرق وأريد ان ارضى مصر والشرق وللكن بشرط ألايورطني 
هذا فى تغيير الجقائق العلمية او مسها بثى, من التشويه ولوقيلا. ٠‏ 
فالحق آثر عندى من أى شى. ومن أئ افسان م 00 


أما بعل همأ ا "خذبه كتاب ميكل هذأ 00 ن نغخضص منه وان 2 ش 


يستطيع أحد أن يتكر أن هيكلا هو المؤرخ العربى للادب © . 
العصرى الحديث . وانه قد فرضن بذلك نفسه ء .لا أقول على هذا 
الجبل وحده » بل اقول على الاجيال. المقبلة ايضاً ٠‏ وانا واثق كل 
الثقة بان كابه هذا سيصبيح من المصادر القيمة ألذن يريدون ان 0 
007 ادبنا مسي فى مبضته هذه المي 


ل سين 


حت الايام ع 
مها 

ظبرت الطبعة الثانية هذا الكتاب الم 

وراء رثك يع المكاتب الفسير: 


الخيال وقدرثنا على الانتاج.. : : 1 


للسيدة 2 أنى 106 « 


هذدقصة لبنانية باتشخاصها واما كنهاووقائعها » فرنسية بلغتها » 

وقد كتبت في مصر . وطبعت فى باريس . 
ا واسم المؤلفة ىكب مر. لفظين : ثانيهما عربى ٠‏ واولما 

الا و ع 0 جرى حديث هذه القصة 
فيا تناوله السمر » قال قائل منهم : 

ا 

أن كنت لاتعر فا ققد فاتك نصف عمرك , 

أواه »كم فاتتى عمر كله . وك فاتتى نصف عمر ! 

أمى خير سيدة تحدرت ارومتها من منابت الآرزفى لبنان 
إلى امومة لاتعرف الارز ولا لبنانه » ونبتت فى .احضان البحر 
الصغير بمديئة المنصورة » وريبت تربية فرنسية خالصة فى هذه 
المدينة المصرية الخالصة : 

هنأ اخذ مل واحدمن الماعة يدلى ب رأ يدغير مننظ _ مام الحديث ( 

فن قائل : أن مؤلفة «سلى وقريتهاء لايمكن أمتف تعتدر 
ألا فرنسية » لآن صبغة الثقافة الفرنسيةقوية مدآ تصبر النفوس 
وتحيلبا فرذسية مبما كان أصلها ٠‏ الثقافة الفرنسية وريثة الثقافة 
اليونائية التي وجبت الفكر البشرى توجم أ يونانا ودمغت 
بطابعها العم والحكمة والدين 

أنظر إلى الكونتس , دى نواى, الى 502007 
قريب » لقد مانت فرنسية . وعدت فرنسا مصاءا مصاياً قومياً . 
والثقافة هي التى جعلتها فرنسية» لا الدم الذي كان يحرى فى عروقبا 

ومن قائل : إسف الثقافة الفرنسية مهما قوى سلطانها فهي 
لاتستطيع أن تصنع شيئاً فى الدم السكسونى وان كان لقاحا : 
ذلك الدم التزاع بجوهره إلى غير منازع الفرنسيين . | 

كان فى المجلى شاب لبنانى فا“خذته حماسة الشباب ااه 
ودم لبنان ؟ أليس للدم اللبنانى حساب ؟ انا لفو إلى بعض الثقافات 
ونقاد بعض الأآمم . . لكنا على ذلك ذوو عرق فى الشرق عريق . 

وقال قت من أهل الدقبلية : 

مادامت السيدة قد نبنت بين البحرين فهي متصورية ل 


ع 


ع دو ند 
0 


ودماً . والمنصورة مدئة لها فى التاريخ ذكريات داوية من عبد 
ابن لتهان ودا ه. إلى عبدأنى سحل وآ ثاره . 
ثم عاد ماعن المديك الأول يمه ١:‏ 
أن فى السيدة «"مى خير , جمال المرأة الذكية . وفبا ذكاء 
المرأة اجميلة . 
قال بعضيم : يارفاق على دين الدكتور «فريد الرفاعى 6 
أن كانت مبذهالمثابة تعتتنى نفسها بصنعة الكتابة ؟ ش 
فائيري للجواب صاحب الحديث : 
إن للسيدة و آى خير » مشاركة جيدة فى الفنو الا دب » 
ولا ذوق من ألطف الا"ذواق . وهى على اتضال دام بالمميزين 
من أهل الثقافات الغربية واخوانهم من اهل الثقافات الشرقية , 
وتحاول أن قصل بين الثقافتين اللتين تحبهما علي سواء 
تعطف على الفنانين والادباء عطفا يسمو على اعتبارات 
الاتجناس والا "وطان و أديان م يؤدون رسالة اجمال في 
هذا العالى 
وكا نتن مراحيا ‏ تخير| من ذوات الحسن ن البارع 
لانها ترى المرأة الجميلة أيضا تؤدى رسالة جمال فى مذا العالم 
الحتاج الى جمال: 
وتنقّل الحوار الى ٠‏ سلي وقريتها » فضى قائل يقول : 
موضوع القصة لاطرافة فيه. فان فتاةمن بناتالفلاحين صبا 
ألها في من أبناء الاعيانففتذدبه» وكان بينبما كل ما يكون فى 
فل حب » مم: : عناقوقبل » وفرقت الاقدار بينهما وتروجت 
« سلمى» شابا من أهلقريتها كان يسر فقلبه حببامنذزمان . لكن 
عقابيل الغرام الاول لم نزل تعاود سلى حتى مرضت بالسل 
ووافاها حامها 
ومن عجب ان الحبين فى أقاصيصنا ولاك بموتون بالسل 
دائما كا'ن جرائيم ذلك الداء لاتنتعش الافى صدور العاشقين ! 
قال آخر : يكون فىكثير من الاحايين موضوع القصة وسيطا 
مطروقا لكن الكاتب بحسن تناوله فييرزه فى اطار من المعانى 
الشريفة والصورء ويسمو به الى افق الابداع 
كان فى حاشية المجلس رجل لم يشترك فى ثثىء من الحديثوان 
أصغى الوكل الحديث . فليا سكت القائلون تصدي للكلام : 
يشعر القارىء لكتاب « سلي وقريتها. بان مؤلفته أرادت 
إن تصور لبنان قصويرا شاملا . فبي ترسم الجبال شاعذات عاربات 


.يلمع الثلج فوق هاماتها . وتنحدر الوديان من حوها وهادا سحيقة . 


ومروجاخضرام ؛ وتتنائ رالقرى ف سفوحبا وفىاحضانما وزماتسامت 


الى ذا باتهاء والينابيع تتدفق عن يمين وشمال بالعذبالفيروالكروم 
والاشجار تمجتمع جنات الفافا. وتفرق الواناً واصنافا ‏ 

وتصف السيدةحياة القوم حين بجمعبم الشتاء أسارى , وحين 
بطلقي اليف احراراء وتد كل امرم ف يوي الحم فق 
مزارعبم ‏ وشا'نهم فى مجامعهم ؛ وتنعتمايا كلونوما يشربون وما 
يةولون وما يفعلون ؛ ومثل افراحهم واحزانهم , وجدمم ولعبهم » 
ورقصهم وغناءهم ء وعشقبم وغزهم. ولا تهملشعائر الدين فييم 

كل ذلك فى اسلوب بسيط ان خلا من زيئة الصنعة فهو لا 
يخلو من جمال السهولة والوضوح 

وف الكتاب نحات. بسكو اوجنة . وقضة سل تفسيا غاورة 
من هذه اللمحات الى تكشف عن معان نفسانية 

فايثار سلى ميل فارس بالعشق ملحوظ فيه أنه وريث 


.وجاهة وغنى , وقد حسبته انصرف عنها بعد أن تلهى بمغازلتها » 


ثارت في نفسها للكرامة حمية بددها الذرام بان السادة الاغنياء 
وأبوسلي عرف أن ابنته العذراء قد فتنبا جميل » وتهامس 
اهل القرية با يديا قل ترجه التيرة عن #حداوة الرزانة والحم 
وزوج على سن عع جياه + تبنف فى سكرات الموت بأسم 
عشيقبا ء صدمه ذلك ففارفورة ثم انطفاء وعاد ريق دبةاعد 
اقدام سلى 
أما أم سلبى فقد جعلتها مداء ين مال الرونية الرة الماللة 
والام الحكيمة الرحيمة 
موك أ ن أروع ماف , لبنان مدام خير. بعد منابع 


. المياه ومزة العرقى هي ام سلى 


وان ذلك:نهايةالسمر بنن القوم فتفرقواجمعينعل أن , آتى خير» 
قد وصفت لبنان وأهل لبنان فيكتاب « سلي وقريتها » وصفا فيه 


للانستاذ ابراهم المصرى 


يشتمل هذا الكتاب على تمرءة مقالات ( أو دراسات م 
يدعرها لواف ) ء ثم قطمة تمثلية من أربعة فصول . فوواذرت 
كتابان فى كتاب واحد . وسنقصر كلامنا على أولما . 

الفسكر والعالم كلمتان عظيمتان تدلانعلى كل .فى هذه الخايقة 


من ماده وروح. وقد تشك فى أن هذا الكتاب الصغير وى 
بين دفتيه خلاصة السكروخلاصة ما فى العام . فاذا ما قرأت هذا 
الكتاب انقلب الشك يقيناء فالكتاب خدعك بعنوانه الضخم » 
وليس به من عنوانه الا القل لل . 
ولكنك قد تجد فى الكتاب متعة أقرب الى النفس, لآأانك 
تتصل بفكر خصب هو فكر المؤلف نفسه . وتتصل بعالم حى هو 
نفس المؤلف ومشاعره . اذ ليس الكتاب سوى صورة ابراههم 
المصرى ء صورة ميوله وآماله» ومتاعبه وآلامه. وفى الرسالة 
الآولي منالكتاب ‏ وعنوانها نجوى - يتمثل تفكير الؤلفء 
1 به فى الكتابة . استمع اليه وهو يقول : 
. نهذب نفوسنا ونصةلبا بشتي الافكار والمعاومات . 
أ تواله الحيوانة الكامنة ترتع فى قلوبنا ولدتشره . ترق 
احامانا فى بعض الاحايين» وتخمد أعصابناوينفو ذهذا العامل 
جد »و تخيل الينا أننا بلغنا قه الحكرة , وسمونا الى حيث يشترك 
العقل البشرى بالقوة الأآلمية الحركة الأ ولى . 
وسرعان ما:نتصل بالجتمع “فلمس الحقيقة فنكر را 
والخيبة تملا" جواتحنا » والكال الروحي يتباعد عنا شيئا فشيئا ؛ 
حى بتلاثى لغتة ويغيب عن الأبصار.» . 
وهكذا :تق رأ فى الكتاب صدفحات وصفحات من العبارات 
المتراصة المشبعة بالصفات و الكيات المؤكدة تنساق فى سلسلة 
واحدة لتصور لك فى الحقيقة وفى النهاءة أمرا واحنا : الوجه 
الشاحب ؛ قد أحاطت الغضون فيه بالفم والجبين قبل الآران . 
وذلك الشعر الغزر الكثيف الذى وخطه الشيب على رغم 
القباب. وتنك العينين الماعيتين هن أبر الاسراففالقرا,: نغطبما 
عدستان قويتان. تلك هى الصورة الى تبرز لك من خلال مطالعة 
الكتاب :صورة ابراهم المصرى وهو جاهد فى مضمار الحياة 
تطحئه المادة » ولكن ذهنه المستنير 0 ني ألا أن ينتصرءوا نحطم 
الجسم فى هذا السول. ٠‏ وفلتنزل في الطبيعة أشدكرارثم! ؛ولخمرق 
ف الفقر والمرض حى مغرق» ولمتحنى جزءامس فض لةواحدة» ثم لثه 
نفسى بما شاءت من رذائل وآثام... فاناراض. راض ,النةص الذى 
لاأدتيره نقصا .إنه قوتي . وائما الكون قد أوجدنى لاسعى الى 
الكمال لا لابلغه , . 
وهكذا تلمح فى هذه الصفحات النفس الثائرة الطاحة ٠‏ بحدوها 
الرجاء حيناويردها الياس أحيانا ء ولكنها لانرتد ولا تنهزم . 
ويتابع الاستاذ ابراهم المصرى هذا الا.-لوب » في رسائله 


الآخري » حين يعطينا صورا لحياة عظاء عرفوا الشقاء وعرفوا 
آليا س2 ولكنهم ظلوا يعهلون فى عزعة وصيرء كى إضيفوا الى 
تراث الانسانية شيئا خالدا 2 قبو يتكلم عن بروست و بودلير 
وهيكائيل انجلو » وبيرون ؛ مصورا لك حياتهم أو جانيا منهاء 
.لصويرا دقيتا هو خلاصة لاطلاع وأسع . 

ارك اله 1 القطءة لقم 5 0 تل النصف اكانى من 
ش : اللكتات ٠و‏ ليس هنا مقام 0 على الظروف الى اضطرت 


لواف أن يطبسع الكتابين 5 كتاب واحد 2 والا يستطيع أن ١‏ 


يرزمما للقراء فشكل جيل يلق بكل منهما . أما الرواية العشلية 
(>والتور ) فهى «شبعة بنفس الروح التي نيدو لنا خلال الرسائل 
فبي مثل لنا رجلا نابغا شر.ف الفس ينشد الاصلاح بقوة 
٠‏ وبعزم » وقد نا لبعليه كلما يمكن أن يعترض سول المصلحين من 
:كوارث ونكيات» فن فهر مدقع .الى نفس ابية مسرفة فى الآباء » 
ْ الى زوجة لاتفيم ز وجبابل 7 وتندفع في خيانته. الى #سمع 
". جاهلفاسد يضطرده ويعدّيه . كالمر يض الذى مجمع كل مالديه من 
قوة لكي يقتل الطبيب الذى جا, لعلاجه. 

تلك هي الصورة الجليلة النى أراد المصرى أن يبرزها لنا في 
شخص (عحسن) » ولثن كانت الصورة التى ربا المؤلف لا تنبض 
تماما الى مستوى ال موضوع الجايل الذي يعالجه . فانها 06 ذلك 
محاولة قمة . وانا رجو أن إعود الاستاذ لمءالجة هذا المر ضوع 
الخطير مرة أخري . بعد أن ترسيخ قدءه فى فن الكتابة المسرحي 
فان الموضوع جليل حةا . ويمكن أن حالم عدة مرار من نواح شتى 

ار 


ال ا ا اك 


(سفروت الحاوى - بقية المتشور على صفحة وم ) 
شرفة الفندق الغرنى وتمامسوا فيا ينوم برقبون بدهشة ٠‏ نحدث. 
وهابت نفوسهم اا اشبه جنون فى عينى الرجل ورأوا العرق 
«تصبب غزيرأ من وجبهالا” عر الأصفر .ولك سرعان مأ وجدت 
انظار الخلعاء ما ,شير الضحك فيهيئّة الر جل التعس » فنادى احدهم 
.ما مخافيش يأسِتّى ده المعلى بولص خوف العفاريت 

وناءي آخر : ْ 

حاسب يابولص لا الجن يركيك 


وقال الث : ما تتطرفشى يأمعل فى السماء لحسن ء عزرا ايل 
يشوفك 

وغير ذلك ما تقبقه له الجاهير ولا يكاد القرد يبتسم له 

وكررت المرأة . انا بأقول ارجع يابواص . فلم يكن بذلك 
من أثر مسوى اسراف الناس فى الضحك 

قيد الحاوى برلص بالسلاسل والاغلال وأقفل الصندوق 
بالاقفال والجدال ووقف عليه وا كفبر وجبه ووقف شعر .رأسه: ' 
وتنم وميم وحضرت الجن وتصاعد البخار الأحمر فنزل 
عرزن الصندوق وفاحه فوجده فارغا ما بجب . حدث ذلك طب 
بين قمةبة الباس ومتافيم 
<تي نول االدخارتف 
الاحمر منسةقف المسرح ء فرفع الغطاء واسكن بولس لم برجع اليه! 
ارتيك الحاوى وأقفل على يخل قائلا لغسه « رعالم اعطه لزهمن 
الكا » وغل المتفرجين بلعية أخر ى إسيطة برهةما » 3 فح 
الصندوق ثانية ولكن الصندوق بق فار اغا 

أدركت الظارة عدم وجود بوالص فارتفع مسوم الى ضجيج 
وتساءل البعض صاتحا .. فين المعلى بولص ؟ 
اتخنق الرجل فى الصندوق ال ال . . 

فتحدث الييم 0 ضور ذهنه المعتاد عن صعو بآرجوع 
بعض الاجسام من اللامادة الى المادة » وخصوصا أجسام أهل 
الصعيد. تى اذا استوئق ق أنه أعطى الرجل ما يكنى من ل قت فح 
الصندوق ث#لثة ولكن بغير جدوى !! 


وأنفل سفروت الصندوق ثانية الخ . 


...أوعه لمكون. 


لغظ اللاسوهاجوا وتسابق الشياب ملم يشحدصون الصندوق 
ويعيثونبادوات الحاوى ؛» الذى أسرع الى نحت المسرح بحث عن 
ولص بغير نقيجة »2 و لم مدير الفندق أيضا بالخير جرع 8 أن سل 
رجاله سبحثون 

ولما رجع سفروت الى الردمة اندفعت اليه المرأة ذات الحبرة 
السوداء اندفاع الاعاصير في أمشير وقد بلغ منيا الفضين:: اسه 

از'ي يعني نا“خذ راجل طويل عريض واي الدنيا 
سايه والا ايه ! ؟ مسخرة وقلة ادب !! 

ل يأستى اس أهدى شوية دلوقت .أن 

دا يبان ؟ انا عاوزة جوزى دلوق تحالا 

هو أناكنت قلت له تعالى . ماهو هو اللى جه من نفسه 

أبدا انت حويته » انت راجل متختشيش . 


( البقية فى العدد القادم ) م6.م.م 


ا اسم 


بعض مطبوعات 


ف التأليف وال رمز والنكر سر ١51١8‏ 


آطلب من مركز اللجنة بشار ع الساحة رقم هسم تلفون ؟وووغ ومن . المكاتب الشويرة 


ف متسس سامت مس مات صصص ححص ,حيو ومس اسمس باسح ل د 


مص 
٠‏ مبأدي. الكيمياء الجزء الاول) للدكتورينأحمد زكي وأحمد 
٠ 1٠١‏ ©2006 ©» الثاني ) عبد السلام الكرداتي 
الكيميا الدية للسنة الؤامسة الثانوية للاستاذ أمين 
ابر اهم كحيل 

٠‏ مبادىء المكانيكا للسنتين الرابعة والخامسة الثانويتين 

للد كتور أحمد عبد السلام الكرداني والامبتاذ<سنالجندى 
>؟ سائط الطيران للدكتو ر أحمد عند السلام اللكر دانى 
ها البصريات الندسية والطبيعية الاستاذ مصطفى نطيف 
٠‏ هموجز التاريخ الطبيعى في عل الجروان ‏ مقرر السنةالرابعة 

الثانوية للاستاذ ممدكال 

٠‏ تاريخ الآدبالعربي الاستاذ أحمدحسن الزيات (طبعةرابعة) 
؟ 2 الآادب الجاهلى للد كتور طه حسين ١‏ 
٠‏ تاريخ اللغات السامية للد كتور اسرائيل ولففسن 
٠‏ مرجريت أو غادة الكاميليا ترجمة الدكتور أمدزى 
١‏ الام فرير ترجمة الاسناذ أحد حسن الزدات 
1١‏ رفائيل 2 ( 0 ل , 
؟٠‏ قاوست ترجمة الد كتور مد عوض 
هي هرمن ودروتية ترججمة الد كتور #د عوض 
.ب الشاهنامة للد كور عبد الوهاب عزام 
0 الخاج شلى للاستاذ مود تيمور 
شرح انون العقوبات للاستاذ أحمد بك أمين 
٠‏ .ل القضاء الجنائىجزءان للاستاذ على العرانى 
٠ه‏ عقد الابجار للد كتور عبد الرازق أحمون السنبورى 
٠6‏ الامتياز أت الاجنبية للاستاذ تمد عبد البارى 
٠‏ مبادىء الفلسفة ترجمة الاستاذ أحمد أمين 
٠6‏ فلسفة ان خلدون الاجماعية للدكةور طه حسين 


لم 

عل الاخلاق (لأرسطو ) ترجمة الاستاذ أحمد لط السيدبك 

.+ كتاب الاخلاق للا'ستاذ أحمد أمين 

كتاب اللاخلاق للمدارس الثانوية للاستاذ أحمد أمين 

.؟ كتاب الأاخلااق لسماو ترجمة الاستاذ جمد الصادق حسين بك 

.م أصول الترببة جزء أول 

٠‏ أصول التربية جزء 'ثان 

.نم أصول عل النفسجز, أول ؛ للا'ستاذ أمين ممءى قنديل 

ه؟ أصول عل النفس جزء ثثان 

٠‏ كتاب الخرية والدولة للاستاذ عمد عيد اليارى 

٠٠‏ الانتصار في الرد على اءن الرواندى تا“ليف ابن الخياط 

٠؛‏ الكون والفساد لأرسطوترجمة الاستاذ أحمد لطن السيد بك 

٠‏ جخر الاسلام طبحة ثانية 

ضحي الاسلامالجز «الاول 

هم الرن التاسع عشر للدكتور حسين حسنى والاستاذ حمد قاسم 

٠‏ فنئم العرب لمصر لبتار ترجمة الاستاذ فريد أبو حديد 

؟؟ المسائلة المصرية لروئستين ترجمةٍ الاستاذ عبد اميد العبادى 
8 الاستاذ تمد بدران 

اقروة الفرفنة اللانتاة جين خلال 

م صلاح الدين وعصره للاستاذ حمد فريد أبو حديد ' 

) تاريخ اليهود فى بلاد العرب للدكتور اسرائيل ( ولفنسن‎ ١٠ 

, 0 تاريخ العصور الوسطى للاستاذ حمد فريد ابو حديه‎ ١ 

ه” ديوان التحقيق زعام التفتيش) وانحا كات الكبرى . . 
للاستاذ حمد عبد الله عنان 

ه؟ أسباب الحرب العالمية ترجمة الاستاذ ممود ابراههم الدسوق 


مع سلسلة الجغرافية الحديثة ه أجراء لزسة من كبار الاساتذة 


”٠‏ عحيأة تابليون للاستاذ حسن جلال 
#٠‏ تبر النيل للد كتور مد عوض 


2 طبع بمطبعة مصر المديئة المصورة ) 


